جامعة الأزهر - غزة 
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
كيه ابيا = قم الفواسات الإساكة 


برنامج ماجستير الفقه المقارن 


المستولية الجنائية عن خطاأ التأديب والتطبيب 


دراسة فة فقهية مقارنة 


إعداد الطالب 
نائل محمد یحیی 
إشراف الدكتور 
مازن مصباح صباح 
أستاذ الفقه وأصوله المشارك 
قدمت هذه الرسالة 
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن 


TIA 


بالل ال حمن احير 


E Ey 
ما كسَبّت وَعليْهًا ما اكتسبّت رتا لا‎ 
تؤاخذتا إن نسيتا أو أخطأنا ربا ولا‎ 
تخمل علَيْنا إصثرا كما حملتة على‎ 
لذينَ من قبنا رَّا ولا تحمتا مَا لا‎ 
و‎ 
ET EE TY 
.)۲۸٠:ةرقبلا( القوم الكافرين)‎ 


اداع 

إلى معلم الأمة رحمة الله للعالمين» محمد رسول الله ي وخلفائه 
ال راقن و خا ال الان 

إلى أحق الناس علي بالبرُ والوفاء والدي ووالدتي - رحمهما الله - 
وأسكنهما فسيح جناته» وجزاهما الله عني الجزاء الأوفى. 

إلى أخي الأكبر سهيل - رحمه الله - » وإلى أخر الأصغر نشأت 
- رحمه الله -» وإلى أختي أم حسن - رحمها الله -. 

إلى عمتي الفاضلة حفظها الله ورعاها. 

إلى الأعزاء لخوتی:واخراتی تقدیرا ووفاء. 

إلى زوجتي الفاضلة؛ التي رضيت حياة طالب العلم بحلوها وقسوتهاء 
فصبرت واحتسبت فجزاها الله عني خير الجزاء. 

إلى أولادي وابنتي الذين ابتهل إلى الله - سبحانه وتعالى - أن 
يحفظهم بعنايته وأن يزيدهم علما ونورا وهداية. 

ا ا ا وجل با 


می نخدا بود فضت الو ارین: 


الشكر والتقدير 


أتوجه إلى الله - عز وجل - بالتضرع والدعاء على ما أنعم علي من إتمام 
هذه الأطروحة»ء وتقديمها لأنال بها درجة الماجستيرء فلك الحمد والشكر على ما 
أو كما ااه ك ارغان بح على خاتضدا اة كرت وف 
المقولن: 

واعترافاً مني بالفضل لأهل الفضل» فإني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ 
الفاضل» فضيلة الدكتور مازن مصباح صباح حفظه الله الذي تكرم مشكورا 
بالإشراف على هذه الأطروحة»ء حيث بذل من جهده وضحى بوقته» فغمرني برعايته 
وتوجيهاته» فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء. 

وأتوجه بالشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة مناقشة الرسالة» فضيلة الدكتور 
سامي محمد بو عرجه مناقشا اء وفضيلة الدكتور زياد إبراهيم مقداد اا 
خازجياء لما يذلام من جمد في در استها وما ماه من ملاحطات وتر جيهات تافحة» 
داعيا الله - عز وجل - أن يأخذ بأيديهما لخدمة الدين والعلم» وأن يجزيهما خير 
لكا 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جامعة الأزهر - غزة» ممثلة في عمادة 
الدراسات العليا والبحث العلمي وعميدها الأستاذ الدكتور جهاد أبو طويلةء وكلية 
التربية ممثلة في عميدها الدكتور محمد سفيان أبو نجيلة» ورئيس قسم الدراسات 
الإسلامية الدكتور عبدالله مصطفى مرتجى» وجميع أعضاء هيئة التدريس في القسم 
لما بذلوه من جهد مقدر لتدعيم برنامج الدراسات العليا في القسم جعل الله ذلك في 


کا و انکر کل من فد لى اة ساعد فجر اه اله يرا على ها قافو به من 
جهدٍ وعمل. 


اللخ ص 


الخمة اد خد ن تخا هة لكر و اة راشا ع فاا نة 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد تم التقديم لموضوع الرسالة: المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب 
والتطبيب» من خلال فصل تمهيدي وتلاثة فصول وخاتمة. 

فالفصل التمهيدي تضمن الحديث عن تكريم الله الإنسان ورعاية مصالحه 
وحفظ نفسه والتي هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. 

أما الفصل الأول جاء تحت عنوان: المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي› 
وتضمن الحديث حول معنى المسئولية الجنائية لغة واصطلاحاء ودرجات المسئولية 
الجنائية ومحلها وأركانهاء وعرفت الخطأ لغة واصطلاحاء وأنواع الخطأً ومدى أثره 
على الأهلية. 

وأما الفصل الثاني فقد كان بعنوان: المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب» وفيه 
عرفت معنى التأديب لغة واصطلاحاء ومشروعية التأديب» والفرق بينه وبين الحد 
والتعزيرء ثم تطرقت إلى تأديب الزوجة وبينت من خلاله مشروعية تأديب الزوج 
زوجته» ووسائل تأدیب الزوجة من وعظٍ وهجر وضرب» ورجحت قول الجمهور 
في المسألة بوجوب الترتيب بين الوسائل» تم ركزت الحديث في موضوع شروط 
تأديب الزوجة وذلك لأهميته وحساسيته» وختمت موضوع تأديب الزوجة بتفصيل 
مذاهب الفقهاء في مسئولية الزوج الجنائية في ضمان تلف زوجته»ء وقارنت بين أدلة 
المذاهب» وبينت الراجح من المذاهب بعد الانتهاء من موضوع تأديب الزوجة انتقلت 
إلى موضوع تأديب الصغار»ء وبينت فيه ما يؤدب عليه الصغار وشروط تأديبهم» 
ومذاهب الفقهاء في ضمان تلف الصغير جراء تأديبهء وأدلتهم» وبينت الراجح من 
المذاهب. 


بعد ذلك انتقلت إلى موضوع تأديب الرعية» وشروط تأديب الحاكم لرعيته» 
وختمت هذا الموضوع والفصل ببيان مذاهب الفقهاء في مدى مسئولية الحاكم 
الجنائية في ضمان التلف الناتج عن أعماله التأديبيةء وذكر أدلتهم في ذلك» ثم بينت 
الراجح من تلك المذاهب. 

أما الفصل التالث فقد كان بعنوان: المسئولية الجنائية عن خطأ التطبيب»› 
وفيه عرفت معنى الطب» ومشروعية العمل الطبي» وبينت قواعد وشروط مهنة 
الطب في الشريعة الإسلاميةء وأنواع المسئولية الطبيةء ثم بينت أخطاء الأطباء 
وأثر كل منها في تضمين الطبيب بتفصيل مذاهب الفقهاء وأدلتهم» ومناقشة الأدلة» 
وبيان الراجح من تلك المذاهب» ثم ختمت هذا الفصل ببيان بعض التدابير الوقائية» 
والعلاجية للتقليل من الأخطاء الطبية. 


ABSTRACT 


All praise to Allah. The one to whom all dignity and glory are due. 

This study aims to identify the criminal responsibility for discipline 
error and medication through three chapters, introductory one and a 
conclusion. 

The introductory chapter in clouded talking about honoring Allah to 
human, caring and saving man as being considered the goal of the Islamic 
low. 


Chapter One: 

Criminal responsibility in Islamic low (Fiqh). 

This chapter talked about what we mean by criminal responsibility 
(linguistically and idiomatically), degrees of responsibility with the 
definition of error (linguistically and idiomatically) and it's in Florence on 
responsibilities. 


Chapter Tow: 

Criminal responsibility for disciplining error. 

This chapter covered the concept of discipline (linguistically and 
idiomatically), 

The legality of discipline and the castigating and punishment. Also, it 
discussed the legality and means of disciplining, abandoning and beating 
regarding the order of the previous means. 

At the end of this chapter I discussed three issues respectively, the 
disciplining of wines, young and Fugaha doctrine's, conditions of discipline 
and showing evidence of the correct doctrine. 


Chapter Three: 

Criminal responsibility for medication errors. 

This chapter discussed what is meant by medication amid the legality 
of medical service including the bases, conditions and kinds of medication 
on and medical responsibility according to the Islamic low. 

In addition it showed doctors, errors by discussion different doctrine's 
showing the correct one. 

Finally, it identified so me medical and preventive measures that 
decrease medical errors. 


" 


المقدمهة: 

الحمد لله ولي كل توفيق» وملهم كل خير» والهادي إلى كل حق» يا ربنالك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» والصلاة والسلام على خير خلقه 
سيدنا محمد بي المبعوث رحمة للعالمين› وبعد: 

لقد زخر التشريع الإسلامي بفيض من القواعد والمبادئ العامة في مختلف 
نور انی ناراكو ار دة ا 

ولقد أشاد علماء القانون المحدثون بمآثر التشريع الإسلامي وما جاء به من 
نظريات قانونية مبنية على المنطق السليم ومحقفة للعدالة الاجتماعية»ء تعد بحق 
مر خعا خالا على مر العضرر وة لترات الأساتة ولا عمجب في ذلك فمضدر 
التشريع الإسلامي (الحق) - سبحانه وتعالى - ورسوله الكريم» واجتهاد علماء 
المسلمين في شتى فرو ع الفقه الإسلامي - الذي كان أساسه الكتاب والسنة -. 

وإذا كان موضوع المسئولية القانونية عن أعمال التأديب والتطبيب قد حظي 
باهتمام رجال الفقه والقانون في العصر الحديث» وثار حوله جدل كبير وصولا إلى 
الأساس القانوني لحق المودّب والطبيب في ممارسة مهنتهماء وطبيعة هذا الحق› 
وحدد مسئوليتهماء فإنه حري بنا أن نسجل هنا - إحقاقا للحق - أن الشريعة 
الإسلامية قد سبقت التشريعات الوضعية الحديثة في إرساء قواعد المسئولية التربوية 
والطبية بما يكفل حماية المؤدّب والطبيب ويحفظ حقوق المُودب والمريض ويشجع 
على تطوير المنهج العلمي للمهنة التربوية والطبية كيف لا وقد كانت الشريعة 
الإسلامية سبّاقة إلى أرقى النظم وأعدلهاء وأعم المبادئ وأشملهاء نلمس أثرها من 
خلال الوقوف على معالجة الشريعة الإسلامية للحوادث الجنائية الناجمة عن خطاأ 
التأديب والتطبيب» وضعف الواز ع الديني لدى المؤدب والطبيب المهملين المتسببين 
بإلحاق الضرر في المصلحة الفردية والجماعيةء مما يفقد المجتمع استقراره وأمنه»ء 
ولأجل الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه راعت الشريعة الإسلامية حقوق العباد 
ومصالحهم الخاصة» عن طريق سن العقوبة لكل معتد يلحق الضرر بهىم» بحيث 
تتناسب هذه العقوبة مع نوع الاعتداء» وحجمه» وضرره» لا يتحملها إلا من تحققت 


فيه المسئولية الجنائية» ضمن شروط وضوابط شرعيةء ومن هؤلاء المعتدين المؤدب 


المخطئ والطبيب المخطئ واللذين قمت بدراسة ما يتعلق بهما من أحكام جنائية 
تحت عنوان: (المسئولية الجنائية عن خطا التأديب والتطبيب). 


أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية الموضوع كونه محكا في بعض المهن المهمة والمتعلقة بتربية 
الإنسان وحياته التي أولاهما الإسلام أهمية عظمى في تشريعه» ويلقي الضوء على 
المسئولية الجنائية المترتبة على خطأ المرب وخطأ الطبيب في الشريعة الإسلاميةء 
وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأخطاء كليهماء وإسداء النصح والإرشاد لهماء 
وبيان حقوقهما وواجباتهماء وما للمريض والمؤدب من حقوق وما عليهمامن 
واجبات» وربط الأحكام الشرعية بالواقع الذي يعيشه الناس» وحياتهم العملية. 


م 


أسباب اختيار الموضوع : 

-١‏ الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع عند الباحثين في مجال الفقه الإسلامي. 

-١‏ تهاون بعض الممارسين لهذه المهن في أداء مهامهم الموكلة إليهم فلزم 
بيان ما يترتب شرعاً على تهاونهم هذا من مسئولية جنائية. 

۳- الحاجة الماسة لمعرفة هذه الأحكام عند عموم المسلمين» وذلك بسبب 
خفاء هذا النوع من الفقه عنهم. 

-٤‏ ما للمؤدب والطبيب من مكانة عظمى في حياة الناس» وترجع هذه 
المكانة إلى الثقة التي يضعها الناس في هؤلاء» وخطأً أحدهما قد يؤدي بحياة 
المؤدب أو المريض» أو إصابته بعاهةء يعاني منها المؤدب أو المريض» وكل ذلك 
بسبب خطاً المؤدب والطبيب في أداء وظيفته؛ ولذلك كان لزاماً علينا بيان موقف 
الشريعة الإسلامية في هذه الحالات. 

-٥‏ الحاجة لجمع أطراف هذا العنوان بين دفتي بحث واحد. 


الجهود السابقة: 
أولا - جهود القدماء: 

ِن فقهاءنا الأوائل - رحمهم الله - قد بحثوا (خطأ التأديب والتطبيب) في 
أبواب الفقه المتعددةء ففي كتاب الإجارة بحثوا المسائل المتعلقة بخطأ المعلم والطبيب 
ضمن الأجير المشترك» وجعلوا بعض المسائل المتعلقة بضمان المؤدب والطبييب 
وغيرهما في كتاب الضمان» وناقشوا مسائل القتل الخطأ في كتاب الجناييات»› 


وبعضها في کتاب الحدود. 


ثانياً - جهود المحدثين: 
أما عن جهود العلماء المحدثين؛ فلم أعثر فيما أعلم وعلى حسب اطلاعي على 

كتاب أو بحث فقه معاصر تناول (المسئولية الجنائية عن خطأ المؤدب والطبيب) 

بدراسة مستقلة ومستفيضة؛ إلا أن بعض الكتب الجنائيةء والمجلات الفقهية» عرضت 

لبعض المسائل المتعلقة (بمسئولية المخطئ الجنائية) كمسئولية المعلم المخطئ في 

التأديب والطبيب في التطبيب» وهي: 

-١‏ الجريمة في الفقه الإسلامي» الإمام محمد أبو زهرة. 

۲- التشريع الجنائي: عبد القادر عودة. 

۳- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميةء عبد الكريم 
زیدان. 

-٤‏ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء محمد المختار الشنقيطي. 

-٥‏ مسئولية المهمل الجنائيةء الباحث صادق عطية قنديل» رسالة ماجستير غير 
منشورة الفقه المقارن» كلية الشريعة والقانون» الجامعة الإسلامية» غزة. 

-٦‏ المسئولية الجنائية والمدنية في الأخطاء الطبيةء منصور عمر المعايطةء رسالة 
ماجستير» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 

۷- الموسوعة الفقهية الكويتية. 

۸- مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثامنةء العدد الثامنء الجزء الثاني 
والثالت. 


والجديد الذي يمكن إضافته هنا من خلال هذا البحث هو: التوسع في موضعي 


التأديب» والتطبيب» وربطهما بالواقع المعاصر؛ ليصلحا أن يكونا مرجعاً لإشكالية 
اللأخطاء التأديبية والطبية. 


منهج البحث : 


انتهجت بمشيئته - سبحانه وتعالى - في إعداد هذا البحث منهجاء ملخصه في 


النقاط التالية: 


-٦ 


ك 


A 


جمع المعلومات وتحليلها وتأصيلها فقهيا. 

الرجوع إلى المصادر الأصلية لكل مذهب من مذاهب الفقه وعزو الأقوال إلى 
هذه المصادر. 

الرجوع إلى الكتب الحديثة التي تناولت الموضوع. 

تعريف المصطلحات التي يحتاجها البحٿث من خلال الرجوع إلى كتب الفقه 
المذهبي والعام» والمعاجم» وكتب أصول الفقه» وكتب المذاهب الفقهية المعتمدة 
لكل مدهت من المذ اهت لار تة 

توثيق مصادر البحث بذكر اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة في 
الحاشيةء وتوثيقه كاملا في قائمة المراجع. 

بيان معاني الألفاظ الغامضة بالرجوع إلى المعاجم اللغويةء وكتب الفقه. 

تحرير المسائل الفقهية المختلف فيها و بيان منشأً الخلاف مع ذكر أدلة كل 
فريق ومناقشتها ما أمكن» و اختيار ما يغلب على ظني أنه الراجح مع بيان 
سبب الترجيح. 

الاكتفاء بالمذاهب الأربعة المعتمدة: (الحنفيةء المالكيةء الشافعيةء الحنابلة). 
عزو الآيات الواردة في البحث إلى مواقعها في السورء وذلك بذكر اسم 
السورة» ورقم الآية في الحاشية. 

ذكر الراوي الأعلى في كل حديث مع بيان درجة الحديث إن لم يكن في 
صحيحي البخاري ومسلم و توثيقه من مصادره الأصلية. 


١-تخريج‏ الأحاديث الواردة في البحث بذكر اسم المصدر الأصلي ومؤلفه» و ذكر 
الكتاب والباب والجزء والصفحة. 

١-أوردت‏ خلاصة عقب ذكري لأغلب مسائل البحث ذكرت فيها خلاصة ما 
تناولته. 

صعوبات البحث: 

-١‏ صعوبات الحصول على بعض الأحكام الفقهية من مصادرها الأساسية 
فجزيئات البحث كانت موزعة في معظم أبواب الفقه العبادات والمعاملات 
والأخوال خت ةو ل ات 

-١‏ كثرة الآراء في المسألة الواحدة وتشعبهاء لدرجة يصعب معها معرفة الراجح 
ما و غه اا ك اا 

خطة البحث: 
تتألف خطة البحث بعد هذه المقدمة من: فصل تمهيدي» وثلاثة فصول»› 


وا 
الفصل التمهيدي: الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح الإنسان. 


المبحث الأول: مظاهر تكريم الله الإنسان ورعاية مصالحه 
المبحث الثاني: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بمصالح الإنسان. 
المبحث الثالث: حفظ النفس كأحد المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية. 
الفصل الأول: المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم المسئولية الجنائية وأساسها. 
المبحث التاني: درجات المسئولية الجنائية وشروطها. 
المبحث الثالث: محل المسئولية الجنائية وأسبابها. 
المبحث الرابع: أركان المسئولية الجنائية. 
المبحث الخامس: الخطأً وأثره على الأهلية. 


الفصل الثاني: المسئولية الجنائية عن خطأً التأديب. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التأديب ومشروعيته. 
المبحث الثاني: تأديب الزوجة. 
المبحث الثالث: تأديب الصغار. 
المبحث الرابع: تأديب الرعية. 
الفصل الثالث: المسئولية الجنائية عن خطأً التطبيب. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الطب ومشروعيته. 
المبحث الثاني: قواعد وشروط مهنة الطب في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثالث: أنواع المسئولية الطبية. 
المبحث الرابع: أخطاء الأطباء والآثار المترتبة عليها. 
المبحث الخامس: التدابير الوقائية والعلاجية لمعالجة الأخطاء الطبية. 
وإنني أسأل الله - سبحانه وتعالى- الأجر والثواب» والتوفيق والسدادء ولست 
أزعم الكمال» فالنقص والتقصير من سمات البشر» والكمال لله وحده» وكل جهد 
محدود بحدود ما وهبه الله لصاحبه» وحسبي آن. اگی نک دت و قار نت فا کن 
عن صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان» والله الهادي إلى سواء 
السبيل. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على رسوله» وآله 


وصحبه ومن والاه واتبع هداه. 


النصل النمهيدي 
الشريمة الإسلاية ىر عابها لمال الاسان 


وفيه مقدمة و ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مظاهر تكريم الله الإنسان ورعاية مصالحه. 
تعريف مقاصد الشريعة وعلاقتها بمصالح 
الإنسان. 


المد لمبحث الثاني : 


المبحث الثالث : حفظ النفس كأحد المقاصد الضرورية للشريعة 


اة 


المقدمه: 
الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرًّمه وفضتله على جميع مخلوقاته» وجعله خليفته 
في أرضه» وكلفه بتوحيده وعبادته» وطاعته وعدم عصيانه» وأرسل نبي الرحمة ع4 
لعباده» ليطيعوه وينصروه» وأمرهم بالمعاونة على البر والتقوى» ونهاهم عن 
المعاونة على الإثم والعدوان» قال - سبحانه وتعالى- : #إوتعاوتوا عى البر 
والتقوّى وتا تعاوتوا على الإِنْم وَالْعّذْوّان4'. 
كما وعدهم بالثواب على قليل الخير وكثيره بقوله - سبحانه وتعالى-: فمن 
يعْمَل مثقال ذرَةٍ خَيْرَّا يَرَه)ء وتوعدهم بالعقاب على عظيم الذنب وحقيره بقوله 
سبحانه وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يره" وبقوله: إوتضَع الَوازين 
القِسنطً ليوْم القَيامَة4)ء ثم إن الله - سبحانه وتعالى- عرف عباده ما فيه مصالحهم 
وأمرهم بتحصيله» وما فيه مفاسدهم وأمرهم باجتنابه» وأخبرهم أن الشيطان عدو" لهم 
ليعادوه ويخالفوه؛ قال-عز وجل-: (وإذ فنا للمائكة اسنجذوا لآدم فسجذوا إلا 
إبليس كان مِن الجن ففسق عن أمْر ربه أفتتخذوتة وذريتّة أوليَاءَ من ذونِي وَهُم 
كم عدو بئس للظالمين ا4ء ثم إن الله سبحانه وتعالى رتب مصالح الدارين 
على اة و لجاب ميته وجغل سن خملة الت كالح الخفاط على الف 
البشريةء وتحريم قتلها إلا بالحق؛ قال تعالى: وتا تقتلوا النفس التي حرم الل إلا 
بالحق)ء وعاقب على القتل العمد؛ قال تعالى: كيب عََيكمُ القصاص في 
القتلى)"ء وشرع الدية في غيره بقوله - سبحانه وتعالى- : وما كان لمُؤمن أن 


.)١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)۷( سورة الزلزلة: الآية‎ )۲( 
.)۸( سورة الزلزلة: الآية‎ )( 
.)٤١( سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( 
.)٠١( سورة الكهف: الآية‎ )٥( 
.)۳۳( سورة الإسراء: الآية‎ )1( 
(۷) 


سورة البقرة : الآية (۱۷۸). 
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ة النساء: الآية .)٠١(‏ 
)۱( سورة 


1° 


المبحث الأول 
مظاهر تكريم الله الإنسان ورعاية مصالحه 


لقد كرم الله - سبحانه وتعالى - الإنسان؛ فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه» 
وأسجد له ماانكته وشخر لهها فى السمارات و الأرض جميعا منه» وجعة خلبفة له 
ووهبه العقل للتفكر والاعتبار» قال تعالى: (قاعتبرُوا يا أولي الأبْصار)(ء فنعم الله 
كثيرة على الإنسان حيث قال سبحانه: لإوآتاكم من كل ما سألتمُوة4» ومن هذه 
النعم تكريمه له لذلك سأقوم ببيان بعض من مظاهر تكريم الإنسان فيما يلي: 


تفضیله على جمیع مخلوقاته: 

خلق الله - سبحانه وتعالى- الإنسان في أحسن تقويم حيث قال: لذ خلقتا 
الإنسان في اسن تقویم 4ء أي في أحسن صورة وشكل واعتدال وتسوية 
لأعشكةه وهن اخسن ما بكرن نة كلق كل شىء سكا لى وجه وة هو 
مستويا). 

ونفخ فيه من روحه» وأضاف خلق الإنسان إلى نفسه تشريفا وتكريماء قال- 
سبحانه وتعالى- : (فإذا سويت وتفخت فيه من رُوحي فقَعُوا لَه سَاجدين)(» 
فحقيقة النفخ إضافة خلق إلى خالقءفالروح خلق من خلقه أضافه الله إلى نفسه 
aE‏ 

EET‏ غاية التكريم قال- I‏ كرتا بتي آم 
وَحملنَاهُمْ في الب والبَحْر ورزقتَاهُم من الطيبَات وفضتَاهُمْ على کژیر ممن خلقتَا 


سورة الحشر: الآية .)١(‏ 

سورة إيراهيم: الآية .)١١(‏ 

سورة التين: الآية .)٤(‏ 

انظر إلى: الكشاف» الزمخشري» ٠٠١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۳1۸/۲۲ بدائع التفسير»ء 
ابن قيم الجوزية» ٠٠٠/۳‏ 

9 سورة الحجر: الآية (۹). 

.٠0۸/٠١ الجامع لأحكام القرآن القرطبي»‎ )١( 


تفضيدًا)'ء فكان تكريمه بالعقل» والنطق» والتميزء والخطء والصورة الحسنةء 
وتدبير أمَر المعاش والمعاد» وحملهم في البر على الدواب» وفي البحر على السفنء 
وخصهم بالمطعم والمشرب والملبس» وهذا كله لا يتسع فيه حيوان اتساع بني 
آدم» وسبب هذا التكريم والتفضيل أنه سبحانه وتعالى أعد بني آدم لخلافته على 
هذه الأرض» قال تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إِي جاعل في الأرْض خليف ة4 
ولإعمار هذه الأرض بالخير والعمل الصالح لقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرزض 
واستغمركم فيها)“. 

يقول القرطبي: (استَعْمركمْ فيهاء أي: جعلكم عمارها وسكانها)(. 
تسخير الكون له: 

الله - سبحانه وتعالى- لم يخلق هذ الكون عبثاء ولم يتركه سدى ؛ بل خلق 
الإنسان لعبادته وحده لا شريك له» قال تعالى: وما خلّقت الجن والإنس إلا 
ليَعْبْدون)'ء فالآية تخبرنا أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته والتي تدل على 
كمال محبته سبحانه)ء ولأداء وتسهيل هذه المهمة العظيمة التي خلق الله من أجلها 
الإنسان» سخر الله له هذا الكون» وطلب منه أن يؤدي خلافته فيه حسب المنهاج 
الذي رسمه له» قال - سبحانه وتعالى-: إوقل اعموا فَُسيرَى الله عملكم 
ورسولة والمُوّمنون). 


)۱( سورة الإسراء: الآية .)۷١(‏ 

.٠٠١/١ الخط : الكتابة ونحوها مما يُخط انظر إلى : لسان اللسان» ابن منظور»›‎ )١( 

(۳) انظر: الكشاف» الزمخشري» ٠٥٤/٣‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ١٠/١٠٠٠؛‏ بدائع التفسير»ء ابن 
قیم الجوزيةء ۲ ۷ تفسیر القرآن العظيم» ابن کٽیر› ۹. 

.)١( سورة البقرة: الآية‎ (٤( 

() سورة هود: الآية .)١١(‏ 

)7( انظر: أحكام القرآن»› القرطبي› ۱ وانظر في نفس المعنى: التفسير الكبير» الفخر الرازيء 
۸. 

)( سورة الذاريات: الآية .)١(‏ 

)۸( بدائع التفسير› ابن قیم الجوزيةء ۳| °. 

( رة اقونة الية (25 ٠‏ 


يقول القرطبي: (قوله تعالى: #إوقل اعمَلوا» خطاب للجميع» (فْسَيَرَى الله 
عَمَلَكمْ وَرَسولة والمُوّمنون)ء أي: بإطلاعه إياهم على أعمالك)('. 


إرسال الرسل لهدايته : 

لكي تستقيم حياة الإنسان وعبادته وتكون على وجهها الصحيح بأن يُخلمص 
عبودیته لله» ويّخلصْ من العبودية لغيره» ويحقق منهج الله وحده» أرسل الله له 
الرسل والأنبياءء وأنزل عليهم الكتب والشرائع» إلى أن ختم الله الرسل والأنبياء 
بسيدنا محمد #» وختم الكتب والشرائع بالقرآن العظيم وشريعة الإسلام. 

وتهدف هذه الشريعة إلى تحقيق السعادة للإنسان في هذه الحياة الدنيا لتحقيق 
خلافة الله في أرضه»ء فجاءت الشريعة لتأمين مصالح الإنسان» وهي جلب المنافع 
ودفع المضار عنه؛ فترشده إلى الخير» وتهديه سواء السبيلء وتدله على البرء وتأخذ 
بيده إلى الهدى القويم» وتكشف له المصالح الحقيقيةء ثم وضعت له الأحكام الشرعية 
لتکون له هاديا ودلیلا لتحقيق هذه المقاصد والغايات»ء وأنزلت عليه الأصول والفروع 
لإيجاد هذه الأهداف» ثم لحفظها وصيانتها وتأمينها وعدم الاعتداء عليهاء فمبداً 
السا ما قزري الشاك و رة أساما لتطافه: حي أن اللاء اعت روان 
الشريعة كلها مصالح» يقول العز بن عبد السلام: (الشريعة كلها مصالح إمادرء 
مفاسد أو جلب مصالح)'ء ويقول صاحب كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين: 
(الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها فكل مسألة خرجت من 
العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث فليست من الشريعةء وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله 
بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 


رسوله به أتم دلالة وأصدقها)'ء ويقول ابن تيمية في كتاإبه مجموع الفقاوى: 


.٠٦۸/٠١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 
.٠١/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام»‎ )۲( 
.٠١/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»ء ابن قيم الجوزية»‎ )۳( 


۱۸ 


(فرسوله الكريم 4 بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما 


)۱( مجمو ع الفتاوى» أبن تيميةء ۱. 


المبحث الغاني 
تعريف مقاصد الشريعة وعلاقةها بمصالح الإنسان 
وفیه مطلبان: 


لطت ارق خو ك ا ا 
المطلب الثاني : علاقة مقاصد الشريعة بمصالح الناس. 


المطلب الأول 
تعريف المقاصد لغة واصطلاحا 
أو - المقاصد لغة: 

المقاصة لغ جسم قد من فض الشىء وقد لهو صد اليه اصدا شن 
باب ضرب» بمعنى طبه وأتى إليه واكتنزه وأثبته» والقصد والمقصد هو طلب 
الشيء أو إثبات الشيء أو الاكتناز في الشيء أو العدل فيه» وتقول: قصدت قصده: 
أي نحوت نحوه» جاء في صحيح البخاري: 'فقصدت لعثمان حتى خرج من 
الصلاة"» وهذا المعنى هو الأصل في هذه الكلمة. 
ثانياً - المقاصد اصطلاحاً: 

بعد البحث والاستقصاء لم أجد عند العلماء فر اشا EO‏ 
أو دقيقا لمقاصد الشريعة وإنما وجدت كلمات وجُملا لها تعلق ببعض أنواعها 
وأقسامهاء وببعض تعبيراتها وأمثلتها وتطبيقاتهاء وسبب ذلك أن المعاني كانت 
عندهم واضحة ومتمثلة في أذهانهم وتجرى على ألسنتهم وأقلامهم دون كد أو مشقةء 
وفيما يلي بعض تعبيرات العلماء القدامى والتي نستدل من خلالهما على مفهوم 
المقاصد: 

-١‏ قال الشاطبي: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق»› 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضروريةء والتاني أن تكون 
حاجيةء والثالث أن تكون تحسينية)(". 

- قال الآمدي: (المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة أو دفع مضرة 


أو مجمو ع الأمرين). 


"٦۹٦ح‎ »)۷( - صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة (1۲)» باب مناقب عثمان بن عفان ف‎ )١( 
.1۸/۳ 

(۲) القاموس المحيط, الفيروز آبادي» ١/١۲؛‏ المصباح المنيرء الفيومي» ص ۲۷؛ تهذيب الأسماء 
واللغات» النووي» 1۳/۲ مختار الصحاح» الرازي» ص۲۷۹؛ معجم مقاييس اللغةء ابن فارس» .٠١/١‏ 

(۳) الموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق الشاطبي» .٠٠٥/۲‏ 

.۳٠۹/۳ الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي»‎ )٤( 


۵ 


۳- قال الغزالي: (أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو 
دفع مضرة» ولسنا نعنى به ذلك؛ لأن هذا لا خلاف فيهء فإن جلب المنفعة ودفع 
المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة: 
المحافظة على مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم). 

-٤‏ قال العز بن عبد السلام: (من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح 
ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا 
يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولانص 
ولا قياس خاص)(". 
تعريف المقاصد عند العلماء المحدثين: 

ومع أن العلماء ر کو ا العلماء 
المعاصرين ومن خلال تلمسهم لتعبيرات العلماء الأوائل قد تمكنوا من وضع عدة 
تعريفات لهذا العلم نورد بعضها فيما يلي : 

-١‏ عرفها الطاهر بن عاشور بقوله: (هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع 
في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 
خاص من أحكام الشريعةء فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة 
والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا معان من الحكم ليست 
ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها)(. 

- وعرفها أحمد الريسوني بقوله: (هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل 
تحقيقها لمصلحة العباد)(. 


المستصفى في علم الأصول» أبو حامد الغزالي» .٤۸١-٤۸١/۲‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» .٠"٠٤/۲‏ 
مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» ص .!٥١١‏ 
نظرية المقاصد عند الشاطبي» د. أحمد الريسوني» ص۹٠.‏ 


۲ 


۳- وعرفها وهبة الزحيلي بقوله: (هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع 
أحكامه أو معظمهاء أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند 
کل حكم من أحكامها)'. 

-٤‏ وعرفها الفاسي بقوله: (المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار 
التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)(. 

-٥‏ وعرفها محمد اليوبي بقوله: (المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي 
راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصاء من أجل تحقيق مصالح العباد)(. 

-٦‏ وعرفها نور الدين الخادمي بقوله: (هي المعاني الملحوظة في الأحكام 
الشرعيةء والمترتبة عليهاء سواءٌ أكانت تلك المعاني حكما جزئياء أم مصالح كلية»ء 
أم سمات إجمالية» وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله وممصلحة 
الإنسان في الدارين)(. 

الخلاصة: توافقت تعريفات العلماء المعاصرين للمقاصد في الجملةء وإن 
اختلفت في عبار اتها. 

التعريف المختار: أرى أن تعريف الخادمي موفق» لأنه تعريف 'شامل لمعنى 
المقاصد نناول كل مفرداته. 

نص التعريف المختار: (المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعيةء 
والمترتبة عليها سواءَ أكانت تلك المعاني حكما جزئياء أم مصالح كليةء أم سمات 
إجمالية» وهي تتجمع ضمن هدف واحد وهو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في 
الدارين). 

سبب اختياري لهذا التعريف: أن الخادمي انتبه إلى مقصد المقاصد وهو تقرير 
العبودية لله سبحانه وتعالى - وأتبعه بمصالح العباد. 


أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيليء .٠١٠١۷/١‏ 

مقاصد الشريعة ومكارمهاء علال الفاسي» ص ". 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةء محمد سعيد اليوبي» ص۷". 
الاجتهاد والمقاصد في حجيته» ضوابطهء مجالاته» نور الدين الخادميء ١/١٥-٠ه.‏ 


۲ 


المطلب الثاني 


هذا وقد حدد العلماء مقاصد الشريعة بأنها تحقيق مصالح الناس في العاجل 
والآجل» يقول الشاطبي: (إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل 
والآجل)( 

ومصالح الناس في الدنيا هي كل ما فيه نفعهم وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم» 
وکل ما یساعدهم على تجنب الأذى والضرر ودفع الفساد إن وغ م ا 
ومصالح الناس في الآخرة هي النجاة من عذابه وغضبه في النارء والفوز برضاء 
الله سبحانه وتعالى في الجنةء وقد وردت الأحكام الشرعية لجلب المصالح للناس»ء 
ودفع الفساد عنهم. 

هذا وإن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين أحد المصالح» أو دفع أحد المفاسد»ء 
أو التحقيق الأمرين مغاء وما من مضنلكة فى الدتيا والآخرة إلا وق رغاها اللشرغ 
وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليهاء وكذلك لم يترك مفسدة في 
الدنيا والآخرة إلا بينها للناس وحذرهم منهاء وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنه( 
والناظر في مصالح الناس يجدها متفاوتة» وليست على درجة واحدة من حيث 
أهميتها وخطورتها وحاجة الناس إليهاء لذلك نجد أن العلماء قد قسموا المصالح 
بحسب الحاجة إليها إلى ثلاثة أنواع: مصالح ضروريةء وحاجية»ء وتحسينية("ء 


)١(‏ الموافقات في أصول الشريعةء أبو إسحاق الشاطبي»ء »۲٠۲/۲‏ وانظر في نفس المعنى: في قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» ۲/١٠٠ء‏ وفي كتاب مقاصد الشريعة الإسلاميةء د. محمد اليوبيء 
ص ۳۹۰. 

- حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة الإسلاميةء سلسلة كتاب الأمةء أحمد الريسوني - محمد الزحيلي‎ )١( 
. ٤۸ص هھ‎ ۱٤٩۳ محمد عثمان شبیر»‎ 

(۲) المصالح الضرورية : هي ما لابد منها لقيام نظام العالم وصلاحه بحيث لا يبقى النوع الإنساني مستقيم 
الحال بدونه. 
المصالح الحاجية: وهي ما تدعو حاجة الناس إليها من غير أن يصل إلى حد الضرورة. = 


٤ 


والمصالح الضرورية قسمها العلماء إلى خمسة: حفظ الدين» النفس» العقل» النسل» 
المال» وهي مجموعة في قول الشاعر: 
دين ونفس تم عقل ونسب مال إلى ضرورة ینتسب( 

والضروريات الخمس هي أعلى أنواع المصالح التي قصد الشارع المحافظضة 
أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأول الخسة فهو مضطلحة وكل :ما تفوت هذه الأضول فه ى مفسةة و دفئ ا 
مصلحة)(. 

الخلاصة: يتضح مما سبق أن ثمة علاقة موجودة بين المصلحة ومقاصد 
الشريعةء فكل منها تؤدي بمآل حفظها إلى حفظ الأخرىء فالمصلحة شرعا ما حققت 
فضا شرا وای دى دور إلى تحقيق مصالح العباد» يقول د. محمد اليوبي: 
(بين المضاحة ومقاصة الشريعة رابطة فوية؟ فالمضلخة لا تعتبر شرعا حى تكون 
محققة لمقصد شرعي» ومقاصد الشريعة كلها مصالح للعباد في العاجل والآجل)(. 
لذلك اعتنى العلماء ببيان سبل حفظ هذه الضرورات وهي على أمرين(: 

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
الوجود. 

والثاني: ما يدرأً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم. 


= المصالح التحسينية: وهي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجةء ولكن يقع موقع التحسين» والتزيين 
والتوسعة» والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية أحسن المنهاج في العبادات والعادات والمعاملات» 
والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. 

انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء يوسف حامد العالم» ص ١١١‏ وما بعدها. 

نشر البنود على مراقي السعود» الشنقيطي» .٠١١/١‏ 

المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» .٤۸١/۲‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةء محمد اليوبي» ص .٠١‏ 

الموافقات في أصول الشريعة»ء أبو إسحاق الشاطبي» .٠٠٠/۲‏ 


Yo 


المىحت النذالت 
حفظ النفس كأحد المقاصد الضرورية للشريحة الإسلامية 


إن الضرورات الخمس تتكامل فيما بينهاء وترتبط ببعضها بعضاأ فلا انفكاك 
بينها ولا اختلال فيهاء فالدين كي يطبق في هذا الوجود» وتسري أحكامه في الدنيا 
على العباد؛ لا بد من نفس تقوم به وتعمل» وتتحاكم إليه وترجع» فكان خلق الإنسان 
لهذه المهمة العظيمةء قال تعالى: وما حَلقت الجن والإنس إلا ليَبْدون('. 

لذلك حرصت الشريعة الإسلامية على حماية النفس الإنسانية» وحرمت 
إهدارها والاعتداء عليها بغير حق قال تعالى: ول تقتلوا التفس التي حرم اله إلا 
بالحق)"ء فالإنسان بدخوله الإسلام ونطقه بالشهادتين يكون قد عصم نفسه»ء قال 45: 
رک ی ی 0 مخ رول ا وو 
الصلاة ويوتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وختانی د على . 

من الحديث السابق يتبين أن الإسلام لم يبح قتل النفس المسلمة إلا بحقهاء وهذا 
الحق بينه الشارع في حدیث آخر وهو قوله 4: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة". هذا وقد حفظ الإسلام النفوس من جانبين: جانب الوجودء 
وجانب العدم. 


.)٥١( سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: الآية (۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان (١)ء‏ باب قوله تعالى: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم#» ح ۰٠۲١‏ ١/٤۲؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان »)١(‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول اش ح ۳۲ .۳١/١‏ 

.٠٠٥/۲ الموافقات» الشاطبي»‎ )٤( 

() أخرجه البخاري» كتاب الدیات (۸۷)» باب إذا قتل بحجر أو بعصا »)٥(‏ ح 1۸۷۸ء ٤/۸٦۲؛‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب القسامة (۲۸)» باب ما یباح به دم المسلم (٦)ء‏ ح ٦۷٦۱ء‏ ۷۹۸/۲. 


۲٦ 


أولا - جانب الوجود: 

فقد شرع الله - سبحانه وتعالى - ما يكون سبباً في إيجاد النفس وبقائها 
محفوظة سليمة» وذلك بتشريعه الزواج والترغيب فيه» بل وركب في الإنسان 
الشهوةء الرجال للنساءء والنساء للرجال»ء ليحصل التناسل والتوالدء فتوجد الأنفس» 
قال - سبحانه وتعالى-: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلَْهَا 
وجَعَل بیتکم مَودَةَ وَرَحْمَة4(ء وأمر بالأكل والشرب» وامتن باللباس والمسكن» 
وأوجب ذلك في حالات معينة تؤدي إلى هلاك النفس أو الضرر بها إذا لم يفعل 
وأوجب النفقة للصغير على الوالدء وللزوجة والمطلقة الحمل على الزوج» وأمر 
اا 

وبالجملة فجانب الوجود يقوم على الأوامر التي تحفظ النفس والترغيب في 
الأعمال الى تحضل فلك و اجبا كان أو دربا أو فاخا 

ومن الوسائل التي شرعها الله - سبحانه وتعالى - لحفظ الأنفس إبياحة 
المحظورات في حالة الضرورة إنقاذاً للأنفس من الهلاك» قال تعالى: إنمَا حرم 
يكم المَيتَة وَالذمّ وَلَحْم الخنزير وما هل به لعَْر الله فمن اضطر غير باغ ونا 
عاد فلا إِنْم عليه إن الله غفور" رحيم4. 


ثانيا - جانب العدم : 

فقد شرع الله - سبحانه وتعالى- أحكاما حتى لا تهلك النفس أو تتلف أو 
تعطب» لتسلم لأداء مهمتهاء فحرم الله - عز وجل إلقاء النفس إلى التهلكةء فققال 
تعالى: وتا تَلْقوا بأيديكمْ إلى التهلكة)ء وقال: وتا تَقتلوا أنفسكمْ إن الله كان 


.)١١( سورة الروم: الآية‎ )١( 
.)٠۷١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرة: الآية‎ )( 


۷ 


بكم رَحيمًا'ء وحرم فعل ما يضر الإنسان أو بغيره قال 4: "لا ضرر ولا 
E‏ 

كما حرم تناول ما يؤدي إلى سقم الأبدان أو إمراضهاء ولذا حرم كل ضار 
وخبيث» قال تعالى: يحل لَهْمٌ الطْيبَات يحرم عليْهمْ الْخبَائث)» وحرم قتل 
النفس بغير حق» قال - سبحانه وتعالى -: وتا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق4. 

ومما يدل على عناية الشريعة الإسلامية بحماية النفس الإنسانية أنها توعدت 
من يستحلها بغير حق بأشد العقوبات»ء ومن هذه العقوبات تشريع القصاص لردع من 
يفكر في قتل الأنفس» فيحيا الناسء قال - سبحانه وتعالى-: لمن أجل ذلك كتا 
على بي إِسرًائيل أنه من قتل تَفسنًا بغر تفس أو فاد في الأرض فكأنمَا فقتل 
الاس جَميعا وَمَن أُحيّاها فَكَأنمَا أُحيَا الاس جميعا)ء وقال تعالى #وآكم في 
القصَاص حيَاةَ يا أولي الألْبَاب لعلكم تتقون)ء فكان شرع القصاص حياة؛ لأنه إذا 
علم الذي يهم بالقتل أنه سيقتل انكف عن صنيعه مخافة أن يقتص منه»ء فكان في ذلك 
حياة له وحياة لمن أراد قتله. حتى أن الإسلام نهى عما هو أدنى من ذلك بكشثشرء 
فنهى عن ترويع المسلم ولو بالإشارة بالسلاح» عن أبي هريرة ف قال: قال رسول 
الله 4: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع 


.)۲۹( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الأحکام (۱۳)» باب من بنی حقه ما یضر بجاره (۱۷)» ح »۲۲٤١‏ 
ص ٠٠٠٠‏ وأحمد في مسنده بلفظ: 'لا ضرر ولا إضرار" ح ١٦۲۸ء ٠٠١/١‏ وقال عنه البوصيري: 
إسناده صحيح رجاله موثقون» انظر في: مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه البوصيري» .٠٠١١/۳‏ 
سورة الأعراف: الآية .)٠١۷(‏ 

سورة الإسراء: الآية (۳۳). 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةء محمد اليوبي» ص .٠٠٠١‏ 

سورة المائدة: الآية .)١١(‏ 

سورة البقرة: الآية .)٠۷۹(‏ 

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» ۳/٠۸؛‏ أحكام القرآن القرطبي» ۸۹/۳؛ 
تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» .٠١١/۲‏ 


۲۸ 


في يده» فيقع في حفرة من النار"» وعن أبي موسى 4ه عن النبي ب4 قال: "إذا مر 


أكدك فى مسخدقا أو فى سر قا وة تل فيفك غل تصالها بكنة أن يصب أحدا 
من المسلمين منها بشيء"'ء وهذا فيه تأكيد لحرمة المسلم لئلا يروع بهاء أو يؤذي؛ 
لأن المساجد مورودة بالخلق» ولا سيما في أوقات الصلاةء فخشي عليه الصلاة 
والسلام أن يؤذي بها أحد» وهذا من كريم خلقه»ء ورأفته بالمؤمنين. والمراد بهذا 
الحديث: 'التعظيم بقليل الدم وكثيره"". 

ومن الأمور التي شرعها الله - سبحانه وتعالى - للمحافظة على الأنفس من 
جانب العدم إماطة الأذى عن المسلمين» قال #: 'بينما رجل بطريق» وجد غصن 
شوك على الطريق فاخ ره فشكر ,اه له فخفن ال" 

ومن ضمن الأمور التي شرعها - سبحانه وتعالى - للمحافظة على الأنفس 
من جانب العدم» ضمان جناية من تطبب وليس عنده خبرة بالطب» قال 4#5: امن 
تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن"“. 

قال الصنعاني: (أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج» وليس له شيخ 


٠ باب قول النبي # "من حمل علينا السلاح فليس منا‎ »)١( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفتن‎ )١( 
باب النهي عن الإشارة‎ »)٤٤١( ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب‎ ."٠١/٤ ٠۷٠۷۲ ح‎ 
.٠١١۲/۲ »۲۳۱۷ بالسلاح إلى مسلم» ح‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن (1۲)» باب قول النبي # من "حمل علينا السلاح'» ح ٠۷٠۷١‏ 
٤‏ ". ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب »)٠٥(‏ باب أمر من مر بالسلاح في مسجد أو 
سوق» ح ١۱٦۲ء‏ ۱۲۱۱/۲. 

(۲) شرح صحيح البخاري» ابن بطال» كتاب الصلاةء باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجدء .٠٠١/١‏ 

ء٠٦٥١ باب فضل التهجير إلى الظهر (۳۲)» ح‎ »)٠١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان‎ )٤( 
ء٩۹۱٤ ح‎ »)٥۱( باب بيان الشهداء‎ »)٤٤٥( ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة الآداب‎  ؛/١‎ 
. ۲ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في سننهء كتاب القسامة »)٤١(‏ باب صفة شبه العمد »)٤١(‏ ح ١٤٤٤ء ٠٠٤/٣‏ واإبن 
ماجه في سننه»ء کتاب الطب (۳۱)» باب من تطبب ولم یعلم منه طب »)۱١(‏ ح ۰۳٤٦٦‏ ص ۸۰ء وأبو 
داوود في سننه» کتاب الدیات (۳۳)» باب في من تطبب بغیر علم فأعنت »)۲٥(‏ ح ٦۸٥٤ء‏ ۱۱۱/۳ - 
۲ والحاکم في مستدرکه»ء کتاب الطب (۳۷)» ح .۳۳٣/٤ ۰۷٥٦٤‏ وقال عنه: هذا حديث صحیيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. 


۲۹ 


وإحكام المعرفة - فيضمن-؛ لأنه تولد من فعله الهلاك» وهو متعدٍ فيه إذ لا يعرف 
ذلك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته)('. 

وبالجملةء فجانب حفظ النفس من العدم يقوم على النواهي وتحريم كل ما يمس 
بتلك النفس بغير حق» والترهيب من ذلك» وكل هذا وغيره يدل على اهتمام الإسلام 
بالنفس والمحافظة عليهاء لتعيش عابدة لله تعالى ومقيمة لشرعه في أرضه. 


.٠٥١/٤ سبل السلام شرح بلوغ المرام» الصنعاني» كتاب الجنايات (١١)ء باب الديات»‎ )١( 


0 


النصلالأیل 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : مفهوم المسئولية الجنائية وأساسها. 
المبحث الثاني : درجات المسئولية الجنائية وشروطها. 
المبحث الثالث : محل المسئولية الجنائية وأسبابها. 
المبحث الرابع : أركان المسئولية الجنائية. 

المبحث الخامس : الخطأ وأثره على الأهلية. 


۲١ 


المبحث الأول 
مذهوم المستولية الجنانية واساسها 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطي الارل؟ 5 .معن المسر اة وانواعها: 


المطلب الثاني : مفهوم المسئولية الجنائية. 
المطلب التثالث : أساس المسئولية الجنائية. 


۲۲ 


المطلب الأول 
معنى المسئولية وأنواعها 


الفرع الأول - معنى المسئولية لغة واصطلاحا: 
أو - المسئولية لغة(: 

المسئولية اسم مفعول منسوب إليه مأخوذ من سأل يسأل سؤالاء واسم الفاعل 
من سأل سائل وجمعها سائلون»ء واسم المفعول: مسئول وجمعها مسئولون» وفعل 
ال فا ا 
ولفظ سأل له عدة معان»› منها: 

-١‏ الطلب: تقول سأل الشيء» أي طلبه منه. 

۲- الاستخبار وطلب المعرفة عن أمر ما: تقول سأل بعضهم بعضا وسألته 
عن الشيء: استخبرته. 

۳- المحاسبة: تقول : سأله عن كذاء أي: حاسبه عليه وآخذه. 

-٤‏ الاستعطاء: تقول: سأله» أي: طلب معروفه وإحسانه» قال تعالى: ولا 
يَسنألكم أمْوّالگم4. 

- المؤاخذة: فالمسئولية مصدر من ساءل يسائل»ء فهو مسائل» أي: مؤاخذ 
قال تعالى: [فُوْرَبَك لنسآلنهمْ أجمَعین عَمَّا گائوا يَعْمَّلون). 
ثانياً - المسئولية اصطلاحا: 

بمراجعة المصنفات الفقهية وجدت أن الفقهاء لم يستعملوا اصطلاح المسئوليةء 
وإنما تكلموا عن أهلية الشخص لتوقيع العقوبة عليهء أما في الكتب الحديثة وجدت 
تعريفات عدة للمسئولية منها: 


)۱( انظر في: تاج العروس» الزبيدي› 1-۹ تهذيب اللغةء الأزهري» 7/۳ لسان العرب» ابن 
منظور› ۱ معجم ألفاظ القرآن الكريم» ص °٤۱‏ . 
)( سورة محمد: الآية .)۳١(‏ 


)"( سورة الحجر: الآية (۲). 


۳ 


-١‏ عرفها محمد بيصار بقوله: (هي حالة للمرء يكون فيها صالحا للمؤاخذة 
على أعماله ملزماً بتبعاتها المختلفة)('. 

- وعرفها مصطفى الزألمي بقوله: (المسئولية هي كون الشخص مطالبا 
بتبعات تصرفاته غير المشروعة)". 

-٣‏ وعرفها محمد رواس بقوله: (المسئولية تعني إلزام شخص بضمان 
الضرر الواقع بالغيرء نتيجة لتصرفٍ قام به). 

الخلاصة: بعد عرض التعريفات اللغوية والاصطلاحية للمسئولية يتضح لنا أن 
من معاي امسر اة رة المهاةة لفط الو اكد ةة وهو لفط لهه اة و عا 
بالمعنى الاصطلاحي للمسئولية» وهي بمجملها تدور حول ضمان الشخص ما ألحقه 
بالآخرين من أضرار. 

التعريف المختار: بعد عرض ما سبق يمكنني تعريف المسئولية كالآتي: 
المسئولية هي: كون المكلف مؤاخذأ بتبعات تصرفاته غير المشروعة. 
شرح مفردات التعريف: 

قلت: كون المكلف؛ لأن الشارع هو الذي بين أن المسئولية لكي تقوم فلابد من 
مكلف تقوم به وهو الشخص البالغ العاقل المختار. 

وقلت: مؤاخذا؛ لأن لفظ المؤاخذة تعطي معنى العقوبة. 

وقلت: بتبعات تصرفاته؛ لأن التصرفات أعم من الأعمال فيدخل في 
التصرفات الأعمال وغيرها كالإكراه. 

وقلت: غير المشروعةء ليخرج بذلك إتيان المأذون به. 


.۲٤۸ص العقيدة والأخلاق وأثرها في حياة الفرد والمجتمع» محمد بیصار»‎ )١( 
.1 موانع المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربيةء مصطفى الزلمي» ص‎ )۲( 
. ٤۲° معجم لغة الفقهاء» محمد رواس»› ص‎ (") 


٤ 


الفرع الثاني - أنواع المسئولية(': 

إن المسئولية تنجم عن مخالفة لسلوك أوجبه الشارع» هذا السلوك هو المعيار 
لترتب المسئولية أو انتفائها أو امتناع تحققهاء هذا والمسئولية في شمولها أنواعء» 
وهي : 

-١‏ المسئولية الدينية: وتشمل كل التكاليف التي ألزم بها الإنسان من قبل الله 
- سبحانه وتعالى- سواءًَ أكانت أوامر يترتب على فعلها الثواب» أم نواهي يترتب 
على اقترافها العقاب. 

- المسئولية الأخلاقية والأدبية: وتشمل جميع الأخلاق والآداب التي تنشأً من 
داخل النفس البشريةء وأساسها الخروج على القواعد والأخلاقء وهذه المسئولية 
تتعلق بشخص الإنسان بينه وبين ربه» فهو تبعا لهذه المسئوليةء يُسأل أمام الله عن 
أفعاله التي قد لا تلحق ضررأ بالغير كالكذب فضلاً عن أن المرء يحاسب أمام 
ضميره» ومع أنها مسئولية شخصية»ء إلا أنه يوجد من الأفعال ما يتحقق فيها 
المسئولية الأخلاقية والأدبية مع المسئولية المدنيةء فالمتسبب في الضرر سلباً أو 
إيجاباً يعاقب بعقوبة دنيوية؛ لأن هدف الشريعة الإسلامية إصلاح الفرد والمجتمع 
بتقويم أخلاق الفرد»ء وبالتالي يتوجب الضمان عن الضرر الذي يلحقه الفاعل أو 
المتسبب وإن كان ضمن مسئوليته الأدبية طالما أنها مرتبطة بضرر لحق بالغير قال 
تعالى: (وتعَاوثوآ على البرٌ وَالتّفوّى)ء وقد نص صاحب المغني على ذلك بقوله: 
(إذا اضطر إلي طعام وشراب غيره» فطلب منه فمنعه إياه مع غناه عنه في تلك 
الحال» فمات بذلك ضمنه المطلوب منه»ء لما روي عن عمر 4ء إنه قشضى بذلك»› 
ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به من هو في يدهء وله أخذه قهرأء فإذا منعه إياه 
تتسبب في هلاکه بمنعه ما یستحقه فلزمه ضمانه» کما لو خد طعامه وشرابه فهلك 
بذلك)(. 

)١(‏ ينظر هذه التقسيمات في: مؤسسة المسئولية في الشريعة الإسلاميةء عبد السلام التونجي.» ص١۷؛‏ التشريع 
الجنائي»› عبد القادرة عودة» ١/۳۳۹؛‏ المسئولية والجزاء في القرآن الكريم» محمد إبراهيم شافعي» ص ۲۹ - 
٠١‏ موانع المسئولية الجنائيةء مصطفى الزلمي» ص ۷ وما بعدها؛ العقيدة والأخلاق وأثرها في حياة الفرد 
والمجتمع» محمد بیصار» ص۸٤۲‏ . 

سورة المائدة: الأية .)١(‏ 


المغني»› ابن قدامة»ء ۲ . 


کس ل 
سہ س 


۳- المسئولية الإجتماعية: وتشمل جميع النظم والتقاليد التي يلتزم بها الإنسان 
تجاه المجتمع الذي يعيش فيه» وتقبله لما ينتج عنها من محمدةٍ على سلوكٍ محمودِ أو 
مذمة على سلوكٍ مذموم. 

-٤‏ المسئولية القضائية (القانونية): وتشمل جميع المسئوليات المستمدة من 
الدساتير والقوانين التي يتخدها المجتمع نظاماً له والتي تفرض على الأفراد تعويض 
الضرر الناشئ» ويتحمل الشخص تبعة خروجه على قواعد هذه القوانين وهي تتقسم 
إلى قسمين : 

أ- المسئولية الجنائية؛ وتعني أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي 
يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها. 

ب- المسئولية المدنية: وهي تحمل الشخص تبعة ما ألحقه بالغير من أضرار 
وتنقسم إلى قسمين: 

٠‏ المسئولية العقدية: وهي المسئولية التي تترتب على مخالفة أحد العاقدين التزام 
عقدي» ويخل بشروط العقد المتفق عليهاء موقعاً بذلك ضرراً على الطرف 
الآخر. 

ه المسئولية التقصيرية: وهي كون الضرر الذي أصاب الفرد ناشئًاً عن ارتكاب 
عمل غير مشروع» حيث تقوم على مبدأً احترام حقوق الغير. 


۲٢ 


المطلب الثاني 
مفهوم الجناية لغة واصطلاحا 


أو لا - الجناية لغة(: 

هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في 
الدنيا والآخرة» وهي اسمٌ لما يجنيه المرءٌ من شر اكتسبه» يقال جنى على قومه 
E N EAE O Sak‏ 
اكتساب محظور» وإن كان فعله الثلاثي يستعمل في غير ذلك» نحو جنى الثمرة أي 
تناولها من شجرتهاء واجتنى القوم ماء المطر أي وردوه فشربوه وسقوه رکابهم» 
اک ا کک ی کے ر کار کن کر اها 


ثانيا - الجناية اصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: (اسم لفعل محرم سواءً كان في مال أو نفس). 

E E a EE RS,‏ ر 
وا OL‏ . 

وعرفها الشافعية بأنها: (القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين)(). 

وعرفها الحنابلة بقولهم: (الجناية هي التعدي على بدن الإنسان بما يوجب 
فاا ما 

الخلاصة: بعد إيراد المعاني اللغوية والإصطلاحية للجناية يتقضح لنا أن 
تعريفات الفقهاء للجناية متقاربة إلى حد كبير من تعريفات اللغويين لهاء وهي تدور 
بمجملها حول تعديات الإنسان وما يترتب عليها من أحكام شرعية. 


)۱( لسان العرب» ابن منظور› ۷۰٦/۱‏ المصباح المنيرء الفيومي ص٦‏ ۷؛ مختار الصحاح» الرازيء 


ص ۷۱-۷۰. 


تبیین الحقائق› الزيلعي»› 4۷/٦‏ تكملة فتح القدير› قاضي زادة ۰ ۳/۱ 
مواهب الجليل» الحطاب» 16/۸. 


شرح منتهي الإرادات»› ابن النجارء /°. 


۷ 


التعريف المختار: أرى أن تعريف الحنابلة للجناية هو تعريف جامع مانغ. 
نص التعريف المختار: (الجناية هي التعدي على بدن الإنسان بما يوجب 
فضاضا از ها 

شرح مفردات التعريف ومحترزاته: 

٠‏ التعدي: التعدي بمعنى مجاوزة الحد» وخرج بهذا القيد الإتلاف المشروع كالدفاع 
عن النفس والقصاص وإقامة الحدود ونحو ذلك» فكل ذلك لا يدخل في مسمي 
الجناية. 

٠‏ على بدن: خرج بهذا القيد التعدي على الأموال فلا يسمي جناية. 

الإنسان : خرج بذلك التعدي على الحيوان والجمادء فإنه لا يدخل في باب 

الجنايات وإنما في باب الضمان» قال ابن قدامة: (الجناية: كل فعل عدوان على 

نفس أو مال» لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان» 

O e E O 


۵ بما يوجب: أي يترتب عليه. 

ه قصاصا أو مالا: هذه هي العقوبة المترتبة على الجريمة الجنائيةء فهي إما أن 
تكرن فاضا وذلك فى الجنابة العفدية سوآء أكانت على التق أو غاي ما 
دوا و ا ن کن عا وه ا وفك فورحل الفط أ هة الح اف 
كال .الك 5ا عقا رل القساض: رخرج جا الق الكعرف فا ل رجت 
تلاصا رامال وها فا ار از اجك ار اف : 


.٤۳١/۹ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي»‎ ٤٤١۳/۳/١١ المغني» ابن قدامةء‎ )١( 
فقه الجنايات» يوسف الشبيلي» ص ك‎ () 


۲۸ 


المطلب الثالث 
أساس المسئولية الجنائية 


من المقرر قي الفرية الاهية أن مترلة الاسان ني نوسن :فى 
إرادته الحرةء واختياره الهادف لما يقوم به ويفعله» فأساس المسئولية وما يتبعها 
ويترتب عليها من جزاءء» هو ما يفعله الإنسان بمحض تصرفه ومطلق إرادته» 
وتأکید مسئوليته ومن ثم حسابه على ما يفعله من خير أو شرء فللإنسان إرادة فيما 
و کم اک ف ال ا ع وت 
كفورًا)'ء يقول القرطبي: (أي بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير 


زالتر ت :لرل فاق ار کن و نه افر دی کان انكر ل وان اكا 
الضلال كان العقاب عليه قال تعالى: من اهتدى فإنمًَا يهتدي لنفسه وَمَن ضَل 
نما يّضبل علَيْها)ء يقول القرطبي: (أي إنما كل أحدٍ يحاسب على نفسه لا عن 
غیره» فمن اهتدی فثواب اهتدائه له» ومن کفر فعقاب کفره علیه)(. 

وقال سبحانه وتعالى: لها ما كسبّت وَعلَيْها ما اكتسبّت)) يقول ابن كثر 
قوله: لها ما كسبت)» أي: من خيرء وَعلَيْها ما اكتسبّت) أي: من شر؛ وذلك في 
الأعمال التي تدخل تحت التكليف. 

ولكن مع هذا نقراً في القرآن الكريم ما يسند الإرادة الشاملة والمشيئة المطلقة 
إلى الله - عز وجل - وتبَيّن أن الله هو الخالق المدبر المقدر الذي يقدر الهداية لمن 
يشاء» ويقدر الضلال لمن يشاءء قال تعالى: من يهد الله فهو المُهتدي ومن يُضلِل 
فأوئك هُمٌ الخاسبرأون)ء يقول الطبري في تفسير هذه الآية: (الهداية والإضلال 


.)۳( سورة الإنسان: الآية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن» القرطبي»› .٤٤۹/۲۱‏ 

() سورة الإسراء: الآية .)٠١(‏ 

.٤٤٥/۸ أحكام القرآن» القرطبي» ١١/١٤؛ وانظر في نفس المعنى: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير:‎ )٤( 
.)۸١( سورة البقرة: الآية‎ )*( 

(7) تفسير القرآن العظيم» ابن كتير» .٥٠٦/۲‏ 

(۷) سورة الأعراف: الآية .)٠١۸(‏ 


۲۹ 


بيد الله» والمهتدي هو السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله 
لذلك فوفقه لإصابته» والضال من خذله الله فلم يوفقه الله لطاعته ومن فعل الله ذلك 
به فهو الخاسر» يعني: الهالك)ء يقول حافظ الحكمي: (أنه لا تعارض بين 
النصوص فأفعال العباد هي أفعالهم حقيقة وإن كانت مخلوقة لله تعالى فهي خلق الله 
وكسب العبادء فالله تعالى خالق العباد وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم 
وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة مضافة إليهم حقيقة 
وبحسبها كلفواء» وعليها يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم 
إلا طاقتهم)"ء قال تعالى: ا يكلف الله تفسسًا إلا ما آتاها)". ويقول: لا بَكَلّف 
الله نفسًا إلا وسنْعَها))ء ويستحيل عقفلا أن يتوجه أمر التكليف الإلهي لكائن لا يملك 
في نفسه القدرة على اختيار طاعته» فمن لا يملك حرية الإرادة في اختيار عمله لا 
يكون هذا الإختيار من وسعه أو مما أتاه الله» وليس من العدل ولا من الحكمة أن 
يؤاخذ الله مخلوقا على عمل لم يكن هذا العمل مظهراً من مظاهر اختيار المخلوق 
وإرادته» ولذلك نلاحظ في النصوص الإسلامية أن المؤاخذة والجزاء مقرونان 
بالأعمال الإرادية» ومتى سلبت الإرادة عن عمل من الأعمال ارتفع التكلييف 
وارتفعت المسئوليةء قال تعالى: لا يوَاخذكم لله باللغو في أيْمَانِكمْ ون يُوّاخذكم 
ما كسَبّت فلُوبْكمْ وال فور رحيم)ء قوله: (لا يُوَاخِذكمُ اللة باللغو في 
أيْمَانكم)» أي لا يعاقبكم» ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية وهي التي 
لا يقصدها الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» وقوله: 
إولكن يُوّاخذكم بمَا كسَبّت قلوبكم)» أي: الذي يقصده الإنسان على الجد ويربط قلبه 
به بالعزم والقصد. 


.۲۷٦/۱۳ تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ الحكمي» .٠٤١/٣‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية (۷). 

.)۸١( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(*) سورة البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 

»۸٣/٦ النظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ۲/٠۲"؛ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» الفخر الرازي»‎ )7١( 
.٠۷۷/١ بدائع التفسير؛ ابن قيم الجوزية»‎ 


المبحث الغاني 
درجات المستولية الجنانية وسببها وشروطها 
وفیه مطلبان 


المطلت الأول ”ذرجات الماستولية الجتاكة: 
المطلب الثاني : سبب المسئولية الجنائية وشروطها. 


٤١ 


المطلب الأول 
درجات المسئولية الجنائية 


اة اقرخ ار تبت ترق فلي وجره اها ا ك 
تتفاوت درجاتها بحسب تنوع العصيان وتفاوت آثاره في الخطورة» والأاصل 
الشرعي في تعدد درجات المسئولية قوله 4#: نما الأعمَال بالنيات وإنمَا لكل امرئ 
E‏ ی کت 
عليه مسئولية الجاني هو اقتران الأعمال بالنيات» ومن خلال هذا الاقتران يتم تحديد 
درجة المسئولية الجنائية» وما يترتب عليها من عقوبة شرعية» وذلك بالنظر إلى فعل 
الجاتي أرلا وإلى قضذء فاا 

ومن خلال الأمرين السابقين فعل الجاني وقصده» يمكننا أن ننسب المعاصي 
للإنسان المدرك المختار» ونسأله عنها جنائيا ولا تخرج عن نوعين: 

اللو الأزل: معطهة يفطها الزننان وهو يقضد انها ويقكة صان 
الشارع. 

النوع الثاني: معصية يفعلها الإنسان وهو يقصد إتيانها ولا يقصد عصيان 
الشارع» أو لا يقصد إتيانها ولا يقصد عصيان الشارع ولكن الفعل يقع بتقصيره أو 
a‏ 

وبالرجوع إلى الأصل الشرعي (اقتران الأعمال بالنيات) يتم تحديد درجة 
المسئولية الجنائية» وما يترتب عليها من عقوبةء فالجاني الذي تعمد الفغعل وقصد 
فان فار رن د ا و و کو ن و 
ويقلبه» فجريمثه متكاملةء أما الجاني الذي قصد إتيان الفعل ولم يقصد عصيان 


.٠١/١ باب كيف كان بدء الوحي (۱)» ح۱‎ »)١( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الوحي‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر» السيوطي» ٠١/١‏ وما بعدها؛ إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية»› 
٠/۳‏ الإحكام في أأصول الأحكام» ابن حزم الظاهري» ٤١١/١‏ وما بعدها. 

(۳) التشريع الجنائي» عبد القادر عودة» ١/١٠؛‏ فقه العقوبات» محمد شلال العاني» ص ١-٠"؛‏ الجريمة 


والعقوبة» محمد أبو زهرة» ص١٠٤‏ . 


۲ 


الشارع» أو لم يقصد إتيان الفعل ولا عصيان الشارع» فمسئولية الجنائية مخففة؛ 
وذلك لأن معصيته حدثت بفعله وخطئه ولکن دون أن يتعمدها قلبه» فجريمته غير 
RG‏ 


الأدلة الشرعية المفرقة بين العمد والخطاً: 
أو - الكتاب: 
-١‏ قال تعالى: ولس عَليكُم جتاح فيمَا أخطأئم به وّلكن مَا تَعَمَدت 
قلوبگم)(. 
وجه الدلالة من الآية: دلت الآية بمنطوقها على التفرقة بين الخطأً الذي لا 
اخ ا غه ون الخ الاك ذل 
۲- جعل الله سبحانه وتعالى: عقوبة القتل العمد القصاص» ومسئولية الجاني 
عن القتل الخطأً الدية والكفارةء قال تعالى: يا أيُهًا الذين آمَثُوأ كب عَليْكُمْ القصَاص 
في القثلى)ء وقال: (وكَتَبّنا عَليْهِمْ فيها أن النقس بالتفس4ء وقال: وما كان 
لمُؤمن أن يقتل مُوَمنا إلا خطَاً وَمَنَ قتل مُوّمنا خطاً فتخريرُ رقَة مُومتَة وَديَة 
ا إلى أهله4. 
وجه الدلالة من الآيات السابقة: أنه لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأً 
من غير عمدء ولكن الإثم فيما تعمدت قلوبكم» لذلك رتب المولى القصاص على 
القتل العمد العدوان» والدية والكفارة على القتل الخطا'. 


التشريع الجنائي» عبد القادر عودة .٠٠١/١‏ 
سورة الأحزاب: الآية .)١(‏ 
سورة البقرة: الآية .)٠۷۸(‏ 
سورة المائدة: الآية .)٤٠٥(‏ 
سورة النساء: الآية .)٠۲(‏ 


تفسير فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني»› GE‏ 


A1 


ثانيا - الأدلة من السنة: 
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن رسول الله ب قال: ان الله وأضيع 
E‏ 


وجه الدلالة من الحديث: 

إن ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراهِ من إثم معفو” عنه باتفاق» يقول 
المناوي في كتابه فيض القدير : قوش أمتي الخطا) أي إلمه لا حكمه إذ حكمه 
من الضمان لا يرتفع والنسيان كذلك ما لم يتعاط سببه» وما استكرهوا عليه" أي: 
في غير الزنا والقتل» إذا لا يباحا بالإكراه» فالحديث منزل على ما سواهما)(. 

يتبين مما سبق أن العصيان هو سبب المسئولية الجنائيةء والعصيان إما أن 
يتعمده الجاني وإما أن يخطئ به» وبناءَ على تحديد كليهماء اختلف الفقهاء في 
درجات المسئولية الجنائية على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: ذهب الحنفية إلى أنها خمس درجات : عمد وشبة عمبي 
وخطأء وما جرى مجرى الخطأًء والتسبب". 

المذهب الثاني: ذهب المالكية إلى أنها درجتان: عمذ» وخطاً. 

المذهب الثالث: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها ثلاث درجات: عمذ» وشبه 
eS‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننهء کتاب الطلاق »)٠۰(‏ باب طلاق المکره والناسي »)۱٦(‏ ح٥٤۲۰۲۰/٤٠ه»‏ 
قال عنه ابن كثير إسناده جيدء انظر في تحفة الطالب بمعرفة مختصر ابن الحاجب» ابن كشِر» ح۸١٠ء‏ 
ص »۲۷١‏ وقال ابن حجر: هذا حديث جليل» انظر في فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب العتق» 
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه .٠۹۱/۰‏ 

)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» ٠٤/٤٠؛‏ وانظر في فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن 
حجر» ۱٦٤/۱‏ وما بعدها. 

(۳) بدائع الصنائع» الكاساني» ۲۳۳/۷؛ تكملة فتح القديرء قاضي زادة ١٠/٠٠۲؛‏ اللباب شرح الكتاب» عبد 
الغني الغنيمي»› ۳/. 

.٠۷۷/۲ بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد الحفيد» ۲/١٠١؛ تبصرة الحكام» ابن فرحون»‎ )٤( 

؛"٠۲/۲ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص ۳۳۷؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» الخطيب الشربيني»‎ )٥( 
.۲۷۲ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» الزركشي» ١/؛ الأحكام السلطانيةء الفراءء ص‎ 


٤ 


هذا وقد استدل الحنفية والشافعية والحنابلة لتقسيماتهم السابقة لدرجات 
المسئولية الجنائية بما يلي : 
-١‏ قوله تعالى: ومن يقتل مُوّمنا متَعَمداً فَجزَاوهُ جَهتَمُ خالداً فيها وغقضب 
الل عليه ولعتة وأعَد له عذابا عظيما)'. 
۲- قوله تعالی: وما كان لمُوّمن أن يقتل مُوْمنًا إلا خطاً ومن قل مُومِتَا 
خطاً فتخرير' رقب مُوْمتَة وي ملم إلى أهيه4. 
۳- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي يي قال: 
"ألا ِن دية الخطاً شه العمد ما كان بالسواط والعصًا مائة من الإبل". 
أُما المالكية فاستدلوا بالآيتين الشريفتين السابقتين لدرجات المسئولية الجنائية. 
الخلاصة: يلاحظ مما سبق أن الفقهاء اتفقوا على درجتين من درجات 
المسئولية الجنائية وهما العمد والخطأء واختلفوا في ثلاث درجات وهي شبه العمد» 
وما جرى مجرى الخطاً والتسبب. 
الرأي الراجح: الذي يترجح لدي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تقسيم 
درجات المسئولية الجنائية إلى عمد وخطأً وشبه عمد؛ وذلك لأن أدلتهم التي 
أوردوها مجتمعة تدل بمنطوقها الصريح على الدرجات الثلاث للمسئولية الجنائية. 


)۱( سورة النساء: الآية (۲). 

(۲) سورة النساء: جزء الآية .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» تاب الديات ( ۳۳)ء باب في دية الخطاء شبه العمد (۱۹)» ح ١٤٥٠ء‏ 
٠١۲ - ٠۰١/۳‏ وقال عنه الألباني: حديث حسن. 


° 


المطلب الثاني 
سبب المسئولية الجنائية وشروطها 
ولا - تعریف السبب لغة واصطلاحا: 
السبب لغة: له عدة معان E‏ 
ات انسل قان ا اإفليمذد ببب إلى السمَاء)"ء قال صاحب المصباح 
AEE GE‏ ا ر کل ےه 
يتوصل به إلى أمر من الأمور فقيل هذا سبب هذا. 
-٣‏ الصلة ا بين الناس: وجمعها أسباب تكون بين الأخلاءء قال تعالى: 
لإذ ترا الذين اتبغوا من الذين اتبَعّوا وأو العذاب وتقطعت بهم الأْسنْبَاب»(" 
السبب اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه 
معرفا للحكم الشرعيء كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاء). 


ثانياً - الشرط لغة واصطلاحاً: 
الشرط لغة : الشرط لغة له عدة معان منها 

-١‏ العلامة: العلامة تعني الشرط وجمعها أشراطء وأشراط الساعة علاماتها. 

1- الشق: Se a E‏ القماش شقه»ء ويقال 
وط اك رط ها الط اله را عة كرا وط 
الشرط اصطلاحا: هو الذي يلزم من انتقائه انيِقاءُ المشروط كالإحصان الذي 


هو سبب وجوب رجم الزاني ينتفي الرجم لانتفائه. 


)١(‏ المصباح المنيرء الفيومي» ص ۸١٠؛‏ مختار الصحاح» الرازي» ص١٠٠؛‏ لسان اللسان» ابن منظور»ء 
١/۹-۸١؛‏ المدخل» ابن بدران» ص ١٠٠؛‏ تسهيل الوصول من علم الأصول» محمد عبد الرحمن 
المحلاري» ص .٠٠١‏ 

.)٠١( سورة الحج: الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة: الآية .)٠١١(‏ 

."٠٠٦/١ البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين الزركشي»‎ )٤( 

(<) المصباح المنيرء الفيومي» ص۹۷١-۹۸٠؛‏ مختار الصحاح؛ الرازي» ص ١۸؛‏ لسان اللسان» ابن 

منظور» ١/٥٠٠٠؛‏ أساس البلاغةء الزمخشري» .٠٠٠١/١‏ 

.٠٠٠٦/١ البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين الزركشي»‎ )١( 


٤٦ 


وسبب المسئولية الجنائية: هو ارتكاب المعاصيء» أي إتيان المحرمات التي 
حرمتها الشريعةء أو ترك الواجبات التي أوجبتها. 

وإذا كان الشارع قد جعل ارتكاب المعاصي التي فيها تعمدي على حقوق 
الغير سبباً للمسئولية الجنائية إلا أنه جعل وجود المسئولية متوقف على شرطين هما: 
الإدراك والاختيارء فإذا انعدم أحد هذين الشرطين انعدمت المسئولية الجنائيةء وإذا 
وجد الشرطان معا وجدت المسئولية الجنائية» فالقتل معصية حرمها الشارع وجعل 
القصاص عقوبة لفاعلها؛ فمن قتل شخصا فقد جاء بفعل هو سبب للمسئولية الجنائيةء 
ولكنه لا يسأل شرعاً إلا إذا جد فيه شرطا المسئولية وهما الإدراك والاختيارء فإن 
کان غير مدركٍ کمجنون مثلا فلا قصاص علیه» ون کان مدرکا ولکنه غير مختار 
E EE aE SS EE E‏ 
E RO N a ANS‏ 
وتحقق شرطاها وهما: الإدراك والاختيار كان الجاني عاصياء وكان فعله عصياناء 
وحقت عليه العقوبة المقررة للمعصيةء أما إذا ارتكب المعصية ولم يتوفر في الفاعل 
EE A O E E Gn ELAS E MESS‏ 

الخلاصة: مما سبق يتبين لنا أن الوجود الشرعي للمسئولية الجنائية متوقف 
على وجود العصيان وعدمها تابع لعدمه. 


)١(‏ التشريع الجنائي» عبد القادر عودة ١/۹٤؛‏ مؤسسة المسئولية في الشريعة الإسلاميةء عبدالسلام 
التونجي» ص ٠١‏ ٠؛‏ الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي» يونس عبد القوي» ص ١٤١أ٠.‏ 

(۲) التقریر والتحبیر» ابن أمیر الحاج» .۲١۰۹-۱۷۲ -۱٥۹/۲‏ 

(۳) التشريع الجنائي» عبد القادر عودة» .٠٤۹/۱‏ 


۷ 


المىحث النذالت 
محل المستولية الجنائية 


وفيه مطلبان 
الع رل م ا 
المطلب الثاني : شخصية المسئولية الجنائية. 


۸ 


المطلب الأول 
محل المسئولية الجنائية 

ا کات الو اة ره ان كرون الل مدرك تاره 
جعلت محل المسئولية الجنائية هو المدرك المختارء وبناء عليه فالحيوان والجماد لا 
يمكن أن يكون محلا للمسئولية الجنائيةء لانعدام الإدراك والاختيار» وكذلك الإنسان 
الميت ليس محلا للمسئولية الجنائية حيث ينتهي بالموت إدراكه واختياره؛ ولأن 
القاعدة في الشريعة أن العقل مناط التكليف» وبالموت ينعدم العقل والإدراك» ولأن 
E PES EE E O a a‏ 
ولكي يتحقق شرطا التكليف الإدراك والاختيارء ويكون الإنسان محل للمسئولية 
الجنائية يستوجب أن يكون هذا الإنسان بالغا عاقلا مختارأء يقول الآمدي: (اتفق 
العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهماً للتكليف؛ لأن التكليف خطاب 
وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة)'ء لذلك فلا مسئولية جنائية 
على المجنون والصغير» عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 
# قال: رفع القَلَمْ عن ثلاث: عن التائم حتى يستيْقظ وعن المَّجنون حتى يقل 
وعن الصبى حتی يحتلم" فإذا توفر البلوغ والعقل في الإنسانءولم یکن مختارا 
بأن كان مكرهاً على القتلء فقد اتفق الفقهاء على أن الإكراه على القتل يستوجب 
الإثم على القاتل» ولو کان مكرهاء على أنهم اختلفوا في وجوب القصاص على 
المستكره أم المكره على أربعة مذاهب. 


.٠١٠/١ الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي»‎ )١( 

ء٠٠٤١ ح‎ »)٠١( باب طلاق المعتوه والصغير والنائم‎ »)٠١( أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الطلاق‎ )١( 
والحاكم في المستدرك بلفظ (المعتوه)» كتاب الحدودء‎ ؛۲۳٠/١١‎ ۲٤۷١٠٠ وأحمد في مسنده» ح‎ ؛/١‎ 
وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ ٤٤ 

(۲) فواتح الرحموت» اللكنوي» ٠٠١/١‏ وما بعدها؛ الإحكامء الآمدي» ٠٠١٠/١‏ التقرير والتحبير» ابن أمير 
الحاج» ٠١۹/١‏ وما بعدها؛ المستصفى» الغزالي»› .۲۷۷/١‏ 

)٤(‏ الإكراه: اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في 
حق المُكرّه» انظر: كشف الأسرارء علاء الدين البخاري» ۳۸۲/٤‏ 


۹ 


المذهب الأول: ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا قصاص على 
ا واستدلوا بقوله 45: "إن الله وضع عن أمَيّي الخطاً 
ولان وَمَا اسنتکرهوا عليه" ء ويعزر المستكره؛ لأن المستكره مجرد آلة للمكره 
إذا القاتل في المعنى هو المكره وإنما الموجود من المُستكره صورة القتل» فأشبه 
ار و و او ع ا 
المذهب الثاني: قال أبو يوسف من الحنفية: لا قصاص على الاثنين» فالقاتل 
ا ا د غا و ا 
الكره فهو مسبب للقتل لا مباشر. 
أذ هب اتفال قال زق من اتفه ن من الك و و الك ةن 
القتل وأجد منه حقيقة". 
المذهب الرابع: ذهب جهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة" إلى 
أنه يجب القصاص على الاثنين المكره الآمر لتسببه» والمستكرّه المأمور لمباشرته. 
الرأي الراجح: الذي يترجح لدي رأي لجمهور بالقصاص من الإثنين» فيقتل 
المكره المتسبب» والمستكره المباشر وذلك للآتي: 
-١‏ أنه لولا المكره المتسبب لما حصلت المباشرة. 
-١‏ أنه غير مقبول أن يقتل المُستكرّه الآخرين ليبقي على حياته» يقول 
الخبازي: (ولا رخصة في الزنا والقتل والجرح؛ لأن ذلك دليل رخصة خوف التلف»› 
والمكره والمكرّه في ذلك سواء)(. 


(۱) سبق تخریجه» ص .٤٤‏ 

(۲) بدائع الصنائع» الكاساني» ۷۹/۷٠؛‏ اللباب في شرح الكتاب» الغنيمي» ١/١٠١؛‏ المبسوطء السرخسي»› 
٤‏ /. 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشدء ١٠١/۲‏ الشرح الكبيرء الدرديرء ١٤/٤٤٠؛‏ مختصر العلامة 
خليل» خليل بن إسحاق المالكي» ص ۲۹۹؛ مغني المحتاج» الخطيب الشريبنيء٠٤/١٠ءجواهر‏ العقود» 
شمس الدين الأسيوطي» ۲/٠٠٠؛‏ الحاوي الكبيرء الماوردي» ١٠/١۲۲-٠۲۲؛‏ المهذب» الشيرازي»ء 
۷/۳ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص ١٠٤"؛‏ المغني» ابن قدامةء ١١/۹۹٥؛‏ كشاف القناع» البهوتيء 
٤/٤؛‏ الأحكام السلطانيةء الفراءء ص .٠۲۷١‏ 

.۳۹۸ المغني في أصول الفقه» جلال الدين الخبازي» ص‎ )٤( 


المطلب الثاني 
را و ا ا ال ل الا 
بمعنى أنه لا يُسأل جنائيا إلا من ارتكب الجريمةء ولا يؤاخذ المرء بجريرة غيره 


فكل ما ينال المرء من عقاب إنما يكون جزاء ما باشره أو تسبب فيه من شرء وقد 
ثبت هذا المبداً في الكتاب والسنة: 


أو لا - من الكتاب : 

-١‏ قال تعالى: ولا تزر وازرَةٌ وزرً أخْرّى وّإن تذع مثقلة إلى حمْلِها لا يُحْمَل 
مِذۀ شي ءَ ولوٴ گان ذا فرْبی4('. 

۲- قوله تعالى: إن تَكْفْرُوا فإن اللة غي عَنكُم ولا يَرْضَى لِعبَادِه الكْقرَ وإن 
تشْكُرُوا يَرْضَة لكُم ولا تزْرُ وَازرَّةٌ وز أخرّى». 

وجه الدلالة من الآيتين: الآيتان دلتا بمنطوقهما على أنه لا تحمل تفس إثم 

غيرهاء جاء في تفسير الفخر الرازي: (هذا إخبار من الله تعالى أنه لا تحمل نفس 
إنم غير إثم نفسهاء وإن تدع نفس متقلة بإتمها وأوزارها وذنوبها من يساعدها على 
حمل ما عليها من آثام أو بعضه لا تجد من يحمل عنها وإن كان قريباً إليهاء فكل 
واحد مشغول بنفسه مرهون بذنبه)(. 

۳- قوله تعالى: (وَمَّن سب إِثْمَّا فإلمَا يْسبة على نفسبه وان الله عَلِيمَا 
حَكیمًا04). 


@_ 


سورة فاطر: الآية .)٠۸(‏ 

سورة الزمر: الآية (۷). 

التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب» الفخر الرازي» .٠١-٠٤/۲١‏ 
سورة النساء: الآية .)١١١(‏ 


°١ 


وجه الدلالة من الآية: دلت الآية بمنطوقها على حصر محاسبة النفس على 
أفعالها فقطء يقول الإمام الطبري: (يعني جل ثناؤه من يأت ذنبا على عمد منه له 
ومعرفة به فإنما يجترح وبال ذلك الذنب وضره وخزیه وعاره على نفسه دون غیره 
من سائر خلق اش)(. 


ثانيا - من السنة النبوية: 
-١‏ عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه - رضي الله عنهما - أنه 
شهد حجة الوداع مع رسول الله بء فقال رسول الله ل: "ألا لا يجيي جان إلا عى 
TE‏ ۰ 
وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث بمنطوقه على أن النفس لا تحاسب إلا 
على ما تجنيه وتكسبه من إثم ولا تحمل إثم غيرها ولو كان من المقربين من الأبناء 
E‏ 
عن شور ن الدع ماني ال قق ورل 2 724 اله 
ترجعون بغي كفارًّا» َضنرب بكم رقاب بَغض لا يُؤخذ الرجل بجريرء أبيه 
ا ا ۰ 
وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث بمنطوقه على أن الرجل لا يحاسب 
على كفر غيره وقتله الأنفس حتى ولو كان هذا الرجل أباهٌ أو أخاه. 


.٠۹١/۹ جامع البيان عن تأويل أي القرآن الكريم» ابن جرير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الدیات (۲۱)» باب لا يجني أحد على أحد (۲۹)» ح ۹٦٦۲ء‏ ۲۸۷/۳؛ 
والترمذي في سننهء كتاب الفتن »)۳١(‏ باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام »)١(‏ ح 
 /./.۹‏ ١٤؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجراح» باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره 
(1)» ح ٠۰١/۸ ٠١۸۹۹‏ قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) الجريرة: الجناية والذنب» انظر في: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير› ٠٥۸/١‏ ولسان 
اللسان» ابن منظور»› .)٠۷۸/١‏ 

»٤4١١۹ح‎ »)۲۹( أخرجه النسائي في السنن الصغری» کتاب تحریم الدم (۳۸)» باب تحریم القتقل‎ )٤( 
وابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفتن» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء‎ ٠٧٠۹/۳ 
»)٠١( والنسائي في السنن الكبرى» كتاب المحاربة (۷)» باب تحريم الققل‎ ؛1۲-٦/۲١‎ »۳۸۳٤۲ح‎ 
قال عنه الألباني: حديث صحيح.‎ »٤١٦/۳ ۳٥۸۹ح‎ 


o۲ 


الخلاصة: تبين لنا من النصوص السابقة تقرير مبدأً العدل فى جعل المسئولية 
الجنائية شخصية» مقتصرة على من اقترفها ولا تتعدى إلى غيره ولايؤخذ أحة 
بجريرة غيره مهما كانت درجة قرابته منه. 


or 


المبحث الرايح 
أركان المسولية الجنائية 


أولا - الركن لغة: 

الجانب القوي» قال سبحانه وتعالى: #إأو آوي إلى رڱن شتدید4(» وأركان کل 
شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بهاء والتي هي جزء من ماهيته كالركوع بالنسبة 
آ1 ل 


ثانياً - الركن اصطلاحا: 
هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه( . 
لقيام الجريمة ونشوء المسئولية الجنائية لابد من توفر ثلاثة أركان(: 

-١‏ أن يوجد نص شرعي يحرم الجناية ويعاقب عليهاء ويقصد به نص 
التجريم الذي هو عبارة عن النص الذي يحرم السلوك ويعاقب عليه» وهو ما يسمى 
بالركن الشرعي للجناية. 

- قيام الجاني بالسلوك المادي المكون للجناية بمعنى أن يقع من الجاني 
الأمن المادى المكرن للجتاية راء كان لوكا إنجايا أ سيا فغلا أم امتتاعا وه 
ما يسمى بالركن المادي للجناية. 

-٣‏ ما يقوم به الجاني من تفكير وتدبير بإرادة وإدراك معتبرين شرعامع 
علمه بما سیترتب على سلوكه من نتائج ومسببات» وبمعنى آخر أن يكون الجاني 
مسولا جنائياء أي مكلفاء وهو ما يسمى بالركن الأدبي (المعنوي) للجناية. 


سورة هود: الآية .)۸٠(‏ 

القاموس المحيط الفيروز آبادي» ٤/٠٠٠؛‏ المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» ص٠۲۷.‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةء الأنصاري» ص١۷؛‏ التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» .۷۷/١‏ 
المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» محمد سلام مدكور» ص٤۷۳-٠۷۳؛‏ الجريمةء محمد أبو زهرة» ص 
٤‏ -١١١؛‏ فقه العقوبات» محمد شلال العاني» ص۲۷. 


o٤ 


يقول الآمدي: (اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما 
للتكليف؛ لأن التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد 
و 0 کو مرا 
ونهياء ومقتضياً للثواب والعقاب» ومن كون الآمر هو الله - سبحانه وتعالى -» وأنه 
واجب الطاعة وكون المأمور على صفة كذا وكذاء كالمجنون والصبي الذي لا يميز 
فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة). 

هذه أركان عامة يجب توفرها في كل جناية وهي: الدليل الذي يبين الجنايية 
والعقوبةء والفعل المادي المكون للجنايةء والتكليف الشرعي» فإذا انتفى أي ركن من 
هذه الأركان انتفت المسئولية الجنائية. 

وكذلك فإن توفر الأركان العامة الثلاثة للمسئولية الجنائية لا يمنع من وجود 
أركان خاصة لكل جناية على انفراد حتى يمكن العقاب عليهاء كركن الأخذ خفية في 
السرقة» وركن الوطء في الزناء وغير ذلك من الأركان الخاصة التي تقوم عليها 
الجنايات المعينة بذواتها. 

والفرق بين أركان الجناية العامة وأركانها الخاصة: أن الأركان العامة واحدة 
في كل جنايةء بينما الأركان الخاصة تختلف في عددها ونوعها باختلاف الجناية". 


.٠١٠/١ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي»‎ )١( 
الجريمة والعقاب في الشريعة الإسلاميةء يونس‎ 4۸/۹۷/١ التشريع الجنائي» عبد القادر عودة‎ )۲( 
.۲۸ عبدالقوي»› ص ۲۷؛ فقه العقوبات»› محمد شلال العاني»› ص‎ 


oo 


المبحث الخامس 
الخطاً وأثره على الأهلية 
وفيه ثلاثة مطالب : 
الت ا ن ت راا ن ر که 


المطلب الثاني : أنواع الخطأ. 
المطلب الثالث : الخطأً باعتباره من عوارض الأهلية. 


°٦ 


المطلب الأول 
مفهوم الخطأً لغة واصطلاحا 


أولا - الخطأ لغة: 

a E BAN E E EFE N SE 
ila REL EA E 
ق ا ا ر و‎ 
من تعمد ما لا ينبغي'.‎ 
ثانياً - الخطأً اصطلاحاً:‎ 

-١‏ عرفه الكمال بن الهمام بقوله: (هو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي 
يقصد به الجناية)(. 

۲- وعرفه علاء الدين البخاري بقوله: (هو فعل أو قول يصدر عن الإنسان 
بغير قصده بسبب تراك أت عد مار امز کو د س 

۳- وعرفه ابن عبد البر المالكي بأنه: (كل ما وقع من فاعله من غير قصد 
ولا إرادة)(. 

-٤‏ وعرفه التفتازاني بقوله: (هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند 
مباشرة مر مقصود سواه)(. 

-٥‏ وعرفه الحافظ ابن رجب الحنبلي بقوله: (هو أن يقصد بفعله شيئاء 
فیصادف فعله غير ما قصده)(. 


)١(‏ لسان اللسان» ابن منظور» ١/۸٤؛‏ مختار الصحاح» الرازي» ص ١٤٠٠؛‏ المصباح المنيرء الفيومي» ص 
۳ 

(۲) التقرير والتحبير» ابن أمير الحا .٠٠٤/۲‏ 

(۲) كشف الأسرار عن أصول البزدوي» علاء الدين البخاري» .٠۸٠/٤‏ 

.٥۹٤ الكافي» ابن عبد البر» ص‎ )٤( 

.٤١١/١ شرح التلويح على التوضيح» التفتازاني»‎ )٥( 

(7) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» ص ۳۹۳. 


o 


الخلاصة: بعد إيراد التعاريف اللغوية والاصطلاحية السابقة للخطأً تبين لنا 
اا کف ور ك اء الف 

التعريف المختار: أرى أن تعريف علاء الدين البخاري موفق؛ لأنه تعريف 
شال نے الخظا ارول کل مفر دة 

نص التعريف المختار: (الخطاً هو فعل أو قول يصدر من الإنسان بغير 
قفص شت ر ات التقبت عند مباشرة أمر مقصود سواه). 


شرح مفردات التعريف ومحترزاته: 

ه فعل أو قول: بإيراد لفظ (قول) أضاف البخاري قيداأ آخرأء فالخطأً لا يكون في 
الفعل فقط» بل يكون في القول كما هو في الفعل. 

٠‏ يصدر من الإنسان: خرج بهذا القيد غير الإنسان؛ لأننا في الشريعة الإسلامية ما 
يهمنا الخطأ البشري دون غيره. 

٠‏ بغير قصده: خرج بهذا القيد ما هو مقصود» فالمقصود لا يكون خطأء إنما يكون 
على وجه العمد. 

بسبب ترك: خرج بهذا القيد الإكراه فالترك يكون اختيارا. 

٠‏ التثبت: والتثبت يعني التأكدء وهذا يعني أن الخطأ يقع عن تقصير وإهمال. 

٠‏ عند مباشرة أمر مقصود سواه: وهذا يعني أن الخطأً يكون حتى وإن أصاب ما 
أراده مع إصابة غيره مما هو غير مقصود معه. 


o۸ 


المطلب الثاني 
أنواع الخط اأ 


الخطأً في اصطلاح أهل العلم على نوعين: 

خطأ في الفعل: هو أن يقصد فعلا فيصدر منه فعل آخر كما لو رمى صددا 
فاا ا 

خطأً في القصد: وهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده ممع 
الخاد الل كفا لو رهي من بطهه ماح اله فين ادبا سعضرم: 

والفرق بين النوعين: أن الخطاً في الأول وارذ على الفعل بتعدد المحل فهو 
یرید رمي شخص فیصیب غیره» ویدخل فيه ما لو صاب ما آرادہ ثم تعدی على 
ت اکر ف فى كله انه حط فى لفل اما العط ا فى اله فة 
ومنصب إلى التقدير والظن فهو يرمي هذا الشخص بعينه» وكان يظنه غير معصوم 
اله ن ضرا أو کاک ف ا 


)١(‏ تكملة فتح القدير» قاضي زادةء ١٠/١٠۲؛‏ شرح التلويح» التفتازانيء ١/١١١؛‏ المغني» ابن قدامة»ء 
٤٤‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» ص ۳۹۳. 

(۳) بدائع الصنائع الكاساني» ۲۷٠/۷‏ تكملة فتح القديرء قاضي زادة ١٠/١٠؛‏ الإقناع» الخطيب الشربينيء 
۲ ؛ المحرر في الفقهء مجد الدين أبو البركات» ص ١٤١٠؛‏ المغني» ابن قدامةء .٤٦۷ - ٤٦۳١/١١‏ 


°۹ 


المطلب الثالث 
الخطاً باعتباره من عوارض الأهلية 


الفرع الأول - مفهوم الأهلية وأقسامها وعوارضها: 

الأهلية اصطلاحا تعني صلاحية الإنسان لصدور الشيء منه وطلبه منه 
وقبوله إیاء'. 
المكلف اصطلاحا: هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله"ء ويشترط في 
المكلف ر 

الشرط الأول: أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل الخطاب؛ لأن التكلييف 
تكون بالعقل؛ لأن العقل أداة الفهم والإدراك. 

الشرط الثاني: أن يكون المكلف أهلا للتكليف» والأهلية تتحقق بقدرة العمل 
به» وهي البدن. وتنقسم الأهلية إلى قسمين(): 


القسم الأول - أهلية الوجوب: 

وتعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه والحكم في 
أهلية الوجوب يتنوع ويتعدد بحسب النظر إلى الأفراد» فالصبي آهل لبعض الأحكام 
بواسطة الولي دون جميعهاء ومبنى هذه الأهلية في الذمة؛ لأن الأهلية لا تت إلا 
بعد وجود ذمة صالحة؛ لأن الذمة هي محل الوجوب» ولهذا يضاف إليهاء ولا 


.٠١٤/١ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج»‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبیر» ابن أمیر الحاج» .٠١۹/۲‏ 

(۲) التقرير والتحبیرء ابن أمیر الحاج» ۹/۲١٠-٤٠٠؛‏ فواتح الرحموت» اللكنوي» -١١٠٤/١‏ ١٠٠؛‏ الإحكامء 
الآمدي» ١/٠١٠؛‏ منتهى السول في علم الأصول» الآمدي» ص ١٤؛‏ المستصفى» الغزالي» .۲۷۷/١‏ 

)٤(‏ كشف الأسرار»ء علاء الدين البخاري» ٤/۲۳۷؛‏ فواتح الرحموت» اللكنوي» ٠٠١/١‏ - ۲۸٠؛‏ التقرير 
والتحبير» ابن أمير الحاج» ١/٤٠٠؛‏ شرح التلويح على التوضيح» التفتاز اني» .٠٤١ -۳۳٠/۲‏ 

() الذمة اصطلاحا تعني: وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وما عليه انظر في شرح التلويح على 
التوضیح» التفتاز اني» ۳۳۷/۲. 


يضاف إلى غيرها بحالء ومنها كما أجمع الفقهاء على ثبوت هذه الذمة للإنسان منذ 
و ا کو ت الو وات وم ان 
ووجوبها عليه» كوجوب الصلاة والإنفاق على الزوجة والأولاد» وثمن ما اشترى. 


القسم الثاني - أهلية الأداء: 

وتعني صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتذ به شرعا وهذه 
الأهلية لا توجد عند الشخص إلا إذا بلغ سن التمييز لقدرته حينئذٍ على فهم الخطاب»ء 
فإذا بلغ ثبتت له الأهلية الكاملة أي ببلوغه القدرتينء قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقلء 
وقدرة العمل به وهي البدن. 

والأهلية قد يعترضها بعض العوارض' فتؤثر فيها بالإزالة أو النتقصان أو 
بتغير بعض أحكامها وهي نوعان(": 

النوع الأول - عوارض سماوية: وهي التي ليس للعبد فيها اختيار واكتساب 
وهي أحد عشر: الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض 
والحيض والنفاس والموت. 

النوع الثاني - عوارض مكتسبة: وهي التي يكون للشخص فيها دخل 
باكتسابها وهي سبعةء ستة من الشخص نفسه وهي الجهل والسفه والسكر والهزل 
والخطاً والسفر»ء وواحذ من غيره وهو الإكراه. 


)١(‏ العوارض اصطلاحاً: هي خصال أو آفات لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام» سميت بهاء لمنعها 
الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عند التبوت» إما لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت» أو أهلية 
الأداء كالنوم والإغماءء أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر. انظضر 
في: التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» .٠۷١/١‏ 

)١(‏ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» ١/۷۲٠؛‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» علاء الدين البخاريء 
٤؛ ‏ فواتح الرحموت» اللكنوي» ١/۱۲۸؛‏ شرح التلويح على التوضیيح» التفتاز اني» .٠٤۸/۲‏ 
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الفرع الثاني - علاقة الخطأً بالنسيان وأثره على أهلية المكلف: 

النسيان اصطلاحا: هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور 
كثيرةٍ لا بآفة() ۰ 

بينت سابقا أن الخطاً والنسيان من عوارض الأهليةء فالأول ممن عوارض 
الأهلية المكتسبةء والثاني من عوارض الأهلية السماويةء وعليه فالخطأً يمكن تلافيهء 
والنسيان لا يمكن تلافيه» والعلاقة بينهما علاقة سبب ونتيجة» فالنسيان سبب يؤدي 
إلى الخطأ وينتج عنه. 

هذا والخطأ بنوعيه مؤثر في أهلية الأداءء فهو يعتبر من الأسباب المخففة 
فيما يتعلق بحقوق الله تعالى» وسقوط الإتم؛ لأن الإتم مرتبً على المقاصد والنيات» 
خط لا فص لفل زرل اه إن اوضع ك متي الخطاء و نهان 
وما استتكرهوا عَلَيْهٍ". يقول السمرقندي عن رفع الإثم عن الخاطئ والناسي: (إن 
الله رفع المؤاخذة عنهما ببركة دعاء النبي ب رفعا للحرج عنهماء ممع 
المؤاخذة عقلاء والدليل عليه قوله تعالى: رتا لا توّاخذتا إن تسيتا أو أخطأت ٠4‏ 
لم يكن جائز المؤاخذة يكون الدعاء: اللهم لا تجر عليناء ويستحيل من 1 
الدعاء من الله تعالی بما هو محال)() 

SOON E BE E A E 
الا اها عل الا خة و المقاضاة:‎ 


.٠۷٠٦/٤ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» علاء الدين البخاري»‎ )١( 

ء٠٠٤٥ ح‎ »)۱١( باب طلاق المكره والناسي‎ »)٠١( أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الطلاق‎ )١( 
قال عنه ابن كثير إسناده جيدء انظر في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب»‎ ؛)١٤/١(‎ 
وقال ابن حجر: هذا حديث جليل» انظر في: فتح الباري شرح صحيح‎ »)۲۷١ (ص‎ ٠٠١۸ ابن كثير» ح‎ 
.)٠١١/١( البخاري» كتاب العتق» باب الخطاً والنسيان والعتاقة والطلاق ونحوه‎ 

(۳) سورة البقرة: الآية .)۸١(‏ 

.)٠٠٤/۲( ميزان الأصول» السمرقندي» (ص ۸۹٠)؛ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج»‎ )٤( 

)١(‏ تيسير التحرير» أمير بادشاه محمد أمين» (۲/١٤٤)؛‏ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» (۲/٠٠٠)؛‏ شرح 
التلويح على التوضيح» التفتازاني» ٤١١/۲(‏ - ١١٤)؛‏ فواتح الرحموت» اللكنوي» (١/۲١۱)؛‏ جامع 
العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» ص ٤۹؛‏ روضة الناظر» ابن قداممة» ص (١٠)؛‏ المنشور في 
القواعد» الزركشي» .)٠۲۲/۲(‏ 
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الفصل التادی 
SNE RN‏ 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : مفهوم التأديب ومشروعيته. 
المبحث الثاني : تأديب الرجل زوجته. 
المبحث الثالث : تأديب الصغار. 

المبحث الرابع : تأديب الحاكم رعيته. 


المبحث الأول 
مذهوم التادیب ومشروعیته 
وفيه أربعة مطالب 
لطت ل ق اا ا اح كه 
المطلب الثاني : مشروعية التأديب. 
المطلب الثالت : حكمة مشروعية التأديب. 


المطلب الرابع : الفرق بين التعزير والتأديب والحد. 
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المطلب الأول 
تعريف التأديب لغة واصطلاحا 


أو لا - التأديب لغة: 

مصدر" من آذ وا و التاديف له عدة معان» منها: 

اک ی ا ی ا ی ن 
الأخلاق بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي'. 

۲- العقوبة: يقال أبتة تأديباً مبالغة ‏ وتكثيرأء أي: عاقبته على إساءته؛ له 
سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. 

۳- التعزير: يقال عزّره أي: REE E A‏ 
الحد". 

الخلاصة: نلاحظ مما سبق أن للتأديب معان متعددةء تدور كلها حول تحسين 
أخلاق» وتصحيح انحرافٍ. ۰ 
ثانياً - التأديب اصطلاحاً: 

لم يعتن الفقهاء على حسب اطلاعي بتعريف التأديب» وبعد البحث والتقصي لم 
أ موت تدر قن الاب ا انك 

-١‏ عرفه الجرجاني بقوله: (الأدب عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع 
أنواع الخطأ)(. 


- عرفه الغزالي بقوله: (التأديب إنما نعني به أن يروض غيره)(“. 


.١١ المعجم الوسيط باب الهمزة» ص٩٠ المصباح المنير» الفيومي» مادة "أدب" ص‎ )١( 

(۲) المصباح المنيرء الفيومي» مادة "أدب" ص١١‏ لسان العرب» ابن منظور» باب الهمزة .٤١/١‏ 

(۳) المعجم الوسيط» ص۹۸٥»‏ لسان العرب» ابن منظور» باب العين» ۲۹۲٤/٤‏ المصباح المنيرء الفيومي» 
مادة 'أدب» وعزر"» ص٠٠٠.‏ 

)٤(‏ التعريفات» محمد بن علي الجرجاني» ص۲". 

.۳۳۹/۲ إحياءٌ علوم الدین» أبو حامد الغزالي»‎ )٥( 


"o 


تعريفات العلماء المعاصرين: 

-١‏ عرفه محمد رواس بقوله: (التأديب هو الضرب الخفيف والتوبيخ ونحوه 
من ذي الولاية بغية الإصلاح)('. 

1- عرفه ابن عثيمين بقوله: (التأديب هو التقويم أو فعل ما يحصل به 
التقويم)("'. 

آنا ن ا ا ف ا ی ن ا ا خا کور ول 
تقويم وإصلاح انحراف أخلاق المؤدّب. 

التعريف المختار: أرى أن تعريف محمد رواس موفق؛ لأنه شامل لمعنى 
التأديب تتاول كل مفرداته. 

نص التعريف المختار : (التأديب هو الضرب الخفيف والتوبيخ ونحوه من ذي 
الولاية بغية الإصلاح). 


شرح مفردات التعريف ومحترزاته: 

٠‏ قوله الضرب الخفيف: خر ج بهذا القيد الضرب الشديد. 

٠‏ قوله التوبيخ: ضم التأديب الأدبي إلى جانب التأديب البدني. 

٠‏ قوله ونحوه: ليذخل صور أخرى كالتأديب بالإشارة أو النظرة أو مقاطعة 
الكلام. 

٠‏ قوله من ذي الولاية: متثل الحاكم والأب والمعلم والزوج ونحوهم» وخرج 
بهذا القيد من ليس له ولايةء فمن ليس له ولاية لا حق له في التأديب. 

٠‏ قوله بغية الإصلاح: فالتأديب يكون لإصلاح المؤدب» لا للتشفي فيه أو 
أغراض أخرى لا علاقة لها بتهذيب الأخلاق. 


)۱( معجم لغة الفقهاء» محمد رواس» ص٦۸.‏ 
(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» .٠٠١/١‏ 
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المطلب الثاني 


مشروعية التأديب 


التأديبُ مشرو غ دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية والأثر. 


ولا - القرآن الكريم: 

-١‏ قوله - سبحانه وتعالی-: ليا أَيُهّا الذينَ آمتوا فوا أنفسكم وأهليكمْ تارا 
وقوذها الناس والحجارَة)('. 

وجه الدلالة: يقول الجصاص: (في قوله: فوا أنفسكمْ وأهليكم) دلالة على أنه 
يتوجب علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخيرء وما لا يستغني عنه من الآداب» 
ويشهد لذلك قوله 4: 'کلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته"» ومعلومٌ أن الراعي 
كما عة کفظ ما اتر ع E‏ مصالحه فكذلك عليه تأديبه وتعليمه)("'. 

۲- قوله - سبحانه وتعالی - : وهن مثل الذي عليهن بالمعرُوف وللرجال 
عليْهن درجة۱4. 

وجه الدلالة: ذكر ابن العربي في تفسيره ان المعاني المستفادة من قوله 
تعالى: #وللرجال علَيْهن درَجة جواز الأدب له فيها“. 


.)١( سورة التحريم: الآية‎ )١( 

»٠٠٥١٤ح‎ »)۱۷( باب كراهية التطاول على الرقيق‎ »)٤۹( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب العتق‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة (۳۳)» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على‎  ؛۲‎ 
.۸۸٦/۲ ۰۱۸۲۹ ح‎ »)٥( الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة علیهم‎ 

(۳) أحكام القرآن» الجصاص» ١/٠٠؛‏ وانظر في نفس المعنى: أحكام القرآنء ابن العربي» ٠٠/٤‏ - 
١‏ بدائع التفسير» ابن قيم الجوزية» ۱۹۷/۳؛ تفسير القرآن العظيم» ابن كثیر» .٥۸/١٤‏ 

.)٠٠۸( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() أحكام القرآن» ابن العربي» .٠٠١۷/١‏ 
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۳- قوله - سبحانه وتعالی - : (الرّجال قَوامُونَ على النساء ما فض الله 
بَغضَهُم على بَفض وما أنفقوا من أمْوَالهم فالصًالحات قانتات حافظات للْعْب بَا 
حَفظً الله واللاتي تخَافون نشوزَهُن واهجُرُوهن في المضاجع واضربوهن 
إن أطعكم فنا تبغوا علَيْهن بياذ 

وجه الدلالة: يقول الجصاص: (تضمن قوله (الرجال فَوَامُون على التساء» 
قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضل الله به الرجل على المرأة 

في العقل والرأي» وبما ألزمه لله تعالى من الإنفاق عليهاء فدلت الآية على معان 
ادها تضيل الرجل على المراة ل قي المثزلة وأنه هو الذي يقوم بتدبيرها 
وتأديبها)( 

-٤‏ قوله - سبحانه وتعالى - : إوخذ بيّدك ضغثاً فاضرب بَّه و لا تحتث إا 
وجدتاهُ صابراً نعم اعد إنة اواب" 

وجه الدلالة: في الآية أمر” من الله - عز وجل - لنبيه أيوب اك لما شفاه أن 
يأخد ضيغثا) فيضرب زوجته به» فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها ضربة واحدة 
وفي هذا دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباء وإلا لم يكن أيوب ليحلف 
عليه» ويضربها ولما أمره الله بضربها(° 


.)١٤( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآنء الجصاص» ۸/۳٤١-۹٠٤١؛‏ وانظر في نفس المعنى: أحكام القرآن» ابن العربي»› -٥٠١/١‏ 
٦‏ ؛ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ٠۲۹-۲١۰/٤‏ تفسير القرآن» ابن المنذرء 1۹۳/۲. 

(۳) سورة ص: الآية .)٤٤(‏ 

.٠٠٠ ضغثا: أي الشمراخ فيه مائة قضيب» انظر في: المصباح المنيرء الفيومي» ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في: أحكام القرآن» الجصاص» ۲٠١۸/١‏ - ١٠٠؛‏ أحكام القرآن» ابن العربي» ٤/٠١؛‏ تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير» ٠١١/١١‏ . 


1۸ 


ثانيا - من السنة النبوية: 
۱= عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- عن رسول الله 4 قال: "اتقرا 
الله فِي النساى نكم أخذتموهن بأمَانة اللهء واستحللتم فرُوجَهُن بكلمَة الله»ء وك 


علَيْهن الا يُوطئن فر شکم أحدا تكرهوتةء إن فعلن ذلك» فاضربُوهُن ضَ ربا غير 
مبرے'(). 


وجه الدلالة: يقول الإمام النووي: (معناه اضربوهن ضرياً لیس بشديد ولاشاق 
والبواح افةو لمر ع بشم لمو رفت اموك ة وكمر الر ا وقي نةا الجديت 
إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب)'. 

۲ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال رسول الله 
ا اروا أوٴلادكمْ بالصَلاة اء سبع سنين واضربُوهُم علَيْها وهم أبَاءُ عشر 
وفرقوا بيتَهُمْ في المَضتاجه" 

وجه الدلالة: يقول الإمام محمود بدر العيني: (الأمر في مروا للإرشاد 
والتأديب» وليس للوجوب» إذ الصبي مرفوع عنه القلم» فلا يكلف بالأوامر والنواهي» 
وإنما عيّن السنة السابعة؛ لأنها سنة التمييز؛ وأمر بالضرب عند عشر سنين» لأنه 
حينئذٍ يقرب إلى البلوغ» والضرب قبل البلوغ بطريق التأديب وبعده بطريق الزجر 
والتعزير)() 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج »)٠١(‏ باب حجة النبي 4 (۱۹)» ح ۱۲۱۸ء ۸/۱٥٠؛‏ وابن ماجه 
في سننه» كناب المناسك (١٠)ء‏ باب حجة رسول الله 4 »)۸٤(‏ ح ۳۰۷٤‏ ص .٥١١‏ 

AE r) 

(۳) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة (۲)ء باب متى يوؤمر الغلام بالصلاة؟ (١۲)١١/١٤٠٤٠؛‏ وأحمد في 
مسنده عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ي4 مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 
سبعأء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرأء وفرقوا بينهم في المضاجع" ح۸۹٦1»‏ ١١/4٤۲۸؛‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الصلاة »)٤(‏ باب عورة الرجل ( ۳۰۹)» ح ۰۳۲۳۲۳ ۳۲۳/۲؛ قال الحاكم: عمرو 
بن شعيب ثقةء المستدرك» ١/۲۹۹؛‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان» حقوق الأولاد على الأهلين» 
ح۸۲۸۳ ۱۲۹/۱١‏ ؛ قال عنه الألباني: حديث حسن صحيح. 


.٤٠١٤-٤١١/١ شرح سنن أبي داود» محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني»‎ )٤( 


1۹ 


۳- عن أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النبي ب4 قال: ما 
تحل( وَالڏ ولذا أفضل من أدب حن 


“٤‏ عن رسول الله #5 قال: الان يؤدب الرجل ولده خيُْرٴ ممن أن يتقصدق 


عن اسن بن مالك عن زرل اه قال أكرموا ار لادک و اترا 
). 


E E O ENE EE E 
فأخس تعليمَهاء ثم أعتقها فتزوجها كان له أجْرّان".‎ 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: تدل الأحاديث السابقة والتي تحت على 
التأديب على مشروعية التأديب وإباحة الشرع له. 


ثالث - من الأثر: 
-١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها- 
قالت: "عاي أو بكر وجعل بطعنتي بيده في خاضيرتي فا يمتعتى من التحرك إلا 


ر 2 ا n‏ ا ع و و 2 » 
مكانڻ رسُول الله َة ورَأسة على فخذي". 


»٠٠٠/١ النحل: العطية والهبة ابتداءَ من غير عوض لا استحقاق» انظر في: لسان اللسان» ابن منظورء‎ )١( 
. ۳۹٦/٤ المستدرك على الصحیحین» الحاکم»‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة »)۲٥(‏ باب ما جاء في أدب الولد (۳۳)» ح۲٥۹‏ 
۲ والبيهقي في السنن الكبرى» باب ما جاء على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة 
والصلاة» ح۰۹۷٥‏ ۳/١٠٠؛‏ والحاكم في مستدركه» كتاب الأدب »)٤١(‏ ح ۰٦۷۷ء‏ ٤/١۳۹ء‏ وقال 
عنه: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كناب البر والصلة »)٠١(‏ باب ما جاء في أدب الولد (۳۳)» ح۱٥۹‏ 
“۲١‏ قال عنه الترمذي: حديث ضعيف؛ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان» حقوق الأولاد على 
الأهلین» ۰۸۲۸۸۳ ۱۳۲/۱۱؛ كنز العمالء ح .٤٦١/١١ »٤٥٤۳۷‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأدب (۳۳)» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات (۳)» ح۷۱٦۳»‏ ص 
٩۹‏ وقال عنه: ضعيف» كنز العمال»› ج ctO01۰‏ ۹. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب أحاديث الأنبياء »)٠١(‏ باب (واذكر' في الكتاب مَريَمَ إذ انتبّذت مِن 
اھا (۸٤)ءح ٤٤٦‏ › 4۹0/۲ . 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب النكاح (1۷)» باب قول الرجل الصاحبه» هل أعرستم الليلة؟ وطعن 
الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب »)۱۲١(‏ ح ٥۲٥۰‏ ۳۹۹/۳. 


وجه الدلالة من الأثر: الأثر فيه دلالة على أن للأب أن يعاتب ابنته بححضور 
زوجها ویتناولها بيده بضرب وتهديد وغير ذلك مباح له. 

E =‏ القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: "أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدةء وقالت: حبست الناس في قلادة فبي الموت 
لمكان رسول الله 4 وقد أوجعني"". 

وجه الدلالة من الحديثين: جاء في فتح الباري: قال ابن بطال: (في هذين 
الحديثين دلالة على جواز تأديب الرجل أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له إذا 
كان ذلك في حق)'. 

کا او ع کر ق اکا و کا و و 
والدرة التي كانت لسيدنا عمر خ إنما كانت للتأديب لا للحدء وكانت من جلد 
مرکب بعضه فوق بعض(. 

“٤‏ عن سفيان الثوري- رحمه الله - عن علي خ4 في تفسير قوله تعالى: 
هيا يها الذين آمتوا قوا أنفسكم وأهليكم تارَا) علموهم وأدبوهم» وقال الحسن 
البصري - رحمه الله - : (مروهم بطاعة اللهء وعلموهم الخير)(". 

-٥‏ عن عثمان الحاطبي» قال سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما- بقول 
لرجل: (أنّب ابنك فإنك مسئول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته؟ وهو مسئول عن 
راف E‏ لك). 


(۱) شرح صحیح البخاري» ابن بطال» .۳۷٦/۷‏ 

٦۸٤٥ح باب من أدب أهله دون السلطان (۳۹)ء‎ »)۸٦( أخرجه البخاري في صحيحه» كناب الحدود‎ )١( 
.- 1/٤ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» كناب الحدودء باب من أدب أهله دون السلطانء .٠۸١/٠١‏ 

.۳۸٤/۳ تلخيص الحبيرء ابن حجر» باب أدب القضاءء ٤/۹١؛ المهذب» الشيرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ بغية السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغيرء الدردير» ٤/٠۷؛‏ حاشية الدسوقي» ابن عرفة 
الدسوقي» .٠٥٤/٤‏ 

.٠٠٤/٤ الشرح الکبیرء الدردیرء‎ )٦( 

(۷) انظر في: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ٤‏ ١/۸١؛‏ بدائع التفسير» ابن قيم الجوزية» .٠١۷/۳‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»ء ح۹۸١٠٠»/١٠؛‏ تحفة المودود في أحكام المولودء باب في وجوب 
تأديب الأولاد »)٠١(‏ ص١١٠؛‏ الجامع لشعب الإیمان» البیهقي» ح٣۸۲۹» ٠١١/١١‏ . 


۷1 


“- عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- قالت: (كنت رابعة أربع 
رة تحت الزی ركان 8 غت ع هذا نك غردا من تدان القك 0 
فضربها به حتی یکسره علیها)('. 

وجه الدلالة: أن الآثار السابقة الواردة عن سلفنا الصالح تؤكد لنا مشروعية 
التأديب ومسئولية رب البيت عن تأديب زوجته وأولاده» وهذه المسئولية تبيح له 
استعمال ما هو مناسب من وسائل التأديب معهم. 


)١(‏ المشجب: عيدان يضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء وتوضع عليها الثياب. انظر في لسان العرب» ابن 
منظور»› .۲۱۹۰٦/٤‏ 
(۲) تهذيب الآثارء الطبري» مسند عمر بن الخطاب بء ح1۸۸ .٤١٤/٤‏ 


V۲ 


المطلب الثالث 


حكمة مشروعية التأديب 


إن التأديب في الإسلام يتفق في توجهه وغايته مع ما تتجه إليه الشريعة في 
أهدافها وغاياتها وهي إصلاح حال البشر» فالتأديب وإن كان في ظاهره أذى لمن 
ينزل به إلا أنه في آثاره رحمة بالمؤدّب وبالمجتمع؛ لذلك نجد أن الشارع الحكيم قد 
بيّن للإنسان المسار والسلوك القويم» وشرع أحكام التأديب بشتى صوره؛ للأخذ على 
يد من يخرج عن هذا المسار والسلوك» فطبيعة النفس الإنسانية أمارة بالسوء لذا هي 
بحاجة دائمة إلى التأديب» يقول الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين: (اعلم أن 
النفس مجبولة على شيم مهملةء وأخلاق مرسلةء لا يستغني محمودها عن التأديب 
ولا يكتفي بالمرضى منها عن التهذيب؛ لأن محمودها أضداداً مقابلة يسعدها هوى 
مطاع وشهوة غالبة)(). 

وإذا نظرنا إلى الضرب في أصله نجده أنه محرم على الجميع كأي اعتداء 
ولكن استثنى المشرع من هذا الأصل التأديب لمن توفرت فيهم صفات خاصة»ء 
كالحاكم والأب والمعلم والزوج؛ لأن طبيعة الأشياء وصالح الأفراد والجماعة» 
وتحقيق غايات الشارع استوجب كل هذا أن يعطي لبعض الأفراد حق ارتكاب 
الأفعال المحرمة على الكافةء ولكن يجب أن لا يؤّتى هذا الفعل إلا لتحقيق المصلحة 
التي أبيح من أجلها". 


.۲٠۸ ص‎ »)٥( أدب الدنيا والدينء محمد بن حبيب الماوردي» باب أدب النفس‎ )١( 
الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي» يونس‎ ؛٤١١‎ -٤٠٦/١ التشريع الجنائي» عبد القادر عودة»‎ () 


VT 


المطلب الرابع 
الفرق بين التعزير والتأديب والحد 


الفرع الأول - تعریف الحد والتعزير لغةً واصطلاحاً: 
ولا - تعريف الحد لغة واصطلاحاً: 
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تعريف الحد لغة: 
الحذُ هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر وحَدٌ كل شيء منتهاهء 


لأنه يرده ويمنعه عن التمادي» والحد المنع ومنه قيل داد وللسجان» إماا 
لأنه يمنع من الخروج أو لأنه يعالج الحديد من القيود 


٢ 


أ 


ب. 


تعرف الحد اصطلاحاً: 

عرفه الحنفية بقولهم: (الحد عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى)( 

وعرفه المالكية بقولهم: (الحذٌ ما وأضع لمنع الجاني من عودو لمثتل فعله 
وزجر غیره)'. 

وعرفه الشافعية بقوله: (الحَدُ عقوبة مقدرة وجبت زجرأ عن ارتكاب ما 
يوجبه)(. 

وعرفه الحنابلة بقولهم: (الحَدُ عقوبة مقدرة شرعا في معصية للمنع من الوقوع 
في متلها)(° 


لسان اللسان» ابن منظور» ١/۲۳۷؛‏ القاموس المحيطء الفيروز آبادي» ١/٤۲۸؛‏ مختار الصحاح» 
الرازي» ص ۲۷؛ المصباح المنيرء الفيومي» ص ۸. 

بدائع الصنائع» الكاساني» ۳/۷؛ تبيين الحقائقء الزيلعي» ٣/۳١٠؛‏ حاشية رد المحتار» ابن عابدينء 
۳/٦‏ 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه مالك أبي بكر الكشناوي» .٠١١/۳‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» شمس الدين الخطيب الشربيني» ۲/١١٠؛‏ حاشية البجيرمي» البجيرمي» 
/. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين الزركشي» ۹۹/۳؛ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» المرداوي»ء ١٠/١٠٠؛‏ المبدع شرح المقنع» ابن مفلح الحنبلي» ۷/٠٠؛‏ شرح منتهى الإرادات» 
البهوتي» ۷/١٠٠؛‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» البهوتي» ص1۲٦.‏ 


V٤ 


الخلاصة: التعريفات السابقة في مجملها لا تخرج عن أن لحه عقوية مقدرة 
رعا وک خا اکال 

التعريف المختار: أرى أن تعريف الحنفية للح جامع مانع. 

نص التعريف المختار: (الحدُ عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى). 


شرح مفردات التعريف ومحترزاته: 

٠‏ قوله عقوبة: وتعني الجزاءء وتكون بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل. 

٠‏ قوله مقدرة: أي محددة مبينة من القرآن والسنة وعليه فلا يجوز النقصان فيها 
أو الزيادة عليهاء وخرج بهذا القيد التعزير لعدم تقديره. 

ه قوله واجبة: هذا حكم الحدودء فلا يجوز لأحدٍ أن يحكم فيها تبعا لهو اه. 

٠ه‏ قوله حفا لله تعالى: وهذا يعني أن الحدود شرعت لمصلحة تعود على المجتمع 
لحماية الدين والأعراض والأنساب والأموال والعقول» وخرج بهذا القيد 
القصاص؛ لأنه اجتمع فيه الحقان» حق الله وحق العبدء وحق العبد فيه أغلب› 
ويكون فيه العفو والصلح. 


ثانيا - تعريف التعزير لغة واصطلاحاً: 

رك افر 0 :أل اين ماك ر ا ر هو من اتا ال 
يطلق على الرد والردع والمنع واللوم» كما يطلق على التعظيم» والشصرة 
والتوقيرء قال تعالى: #وآمنتم برسي وعزرتموهم)". 

الفر اضطاد: 

أ عرفه الحنفية بقولهم: تأديب وإصلاح وزّجرٌ عن ذنوب لم تشرع فيها حدود 
ولا كفارات» من الإمام أو من له قدرة على ذلك". 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور» ٤/٤‏ ۲۹۲؛ القاموس المحيط, الفيروز آبادي» ۲/٦۸۷-۸؛‏ مختار الصحاح» 
الرازي» ص ۲۸۸؛ المصباح المنيرء الفيومي» ص .٠٠١‏ 

(۲) سورة المائدة: الآية .)٠١(‏ 

(۳) المبسوط السرخسي» ۹/٦۳؛‏ تبيين الحقائقء الزيلعي» ۷/۳٠۲؛‏ حاشية رد المحتار» ابن عابدين» 
۳ 


ب. عرفه المالكية بقولهم: تأديب وزجر" عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا 
کفارات('). 
ج. عرفه الشافعية بقولهم: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود". 
د. عرفه الحنابلة بقولهم: العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها(". 
الخلاصة: التعريفات السابقة لا تخرج في مجملها عن أن التعزير تأديب وزجر 
على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. 
التعريف المختار: أرى أن تعريف الشافعية جامع مانع. 
نص التعريف المختار: (التعزيرُ هو تأديبً على ذنوب لم تشرغ فيها الحدود). 


شرح مفردات التعريف ومحترزاته: 

ه قوله تأديب: إشارة إلى الصفة الغالبة على التعزير بإصلاح المعزر وتهذيبه. 

ه قوله على ذنوب: أي عن معاصي» وخرج بهذا القيد غير المعاصي فلا يُعزر 
عليها فاعلهاء وخرج الأطفال ومن في حكمهم؛ لأن أفعالهم لا تعتبر معصية لعدم 

٠‏ لم تشرع فيها الحدود: أي ليست مقدرةء فهي متروكة لتقدير الحاكم حسب ما 
يراه من مصلحةء وخر ج بهذا القيد الحدود؛ لأنها مشروعة مقدرة. 


.٠۹۲/۳ تبصرة الحكام» ابن فرحون»ء ۲۷/۲؛ أسهل المدارك» الكشناوي»‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص٤‏ ٤؛‏ الحاوي الكبيرء الماوردي» .٠۳٠/١١‏ 

(۳) المغني» ابن قدامةء ١٠/١۲٥؛‏ الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف» المرداوي» ١٠/۲۳۹؛‏ الروض 
المربع» البهوتي» صا1۷. 


۷٦ 


الفرع الثاني - الفرق بين التأديب والحد والتعزير: 
أو - الفرق بين التعزير والتأديب(': 

بعد تعريف كل من التأديب والتعزير يمكننا إيراد الفروق التالية بينهما: 

-١‏ التعزير عقوبة يفرضها الإمام أو من ينوب عنه على من ارتكب معصية 
لم يرد لها في الشرع عقوبة مقدرة»ء أما التأديب فإنه عقوبة ينزلها الولي سواءَ كان 
زوجا أو والدا أو وصياً أو معلماً أو سيدأ بمن له الولاية عليه لتصحيح انحراف له. 

- التعزير يكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة» أما التأديب فهو يشمل 
التأذيب على ارتكاب معصيةء وقد يكون من باب اعتياد الخير ومن باب التعليم 
والإصلاح» فالتأديب أعم من التعزير» يقول ابن حجر: (التعزير يكون بسبب 
المعصية والتأديب أعم منه ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم)". 

-٣‏ بعض علماء المالكية والشافعية أجاز الزيادة في ضرب التعزير على 
عشرة أسواط ومنعوا ذلك في التأديب لقوله 4#: "لاً يُجلد فوق عشر جِلدات إلا في 
حدٍ من خذود الل" ء فحملوا المنع من الزيادة في ضرب التأديب دون التعزير. 

-٤‏ التعزير تجوز فيه النيابةء أما التأديب فلا تجوز فيه النيابة في كتير من 
الأحوالء كتأديب المعلم لطلابه. ۰ 

-٥‏ أن كثيرأً من علماء المالكية والشافعية نصوا على أن الصبي أو الزوجة 
إذا لم يُجد في تأديبهم إلا الضرب المبرح» امتنع المبرح وغير المبرح» بخلاف 
التعزير فإنه إذا لم يُجد إلا المبرح فليس للمعزر فعل المبرح» وله فعل غير المبرح» 
يقول الخرشي: (بخلاف الضرب فلا يفعله إلا إذا ظن إفادته لشدته)(. 


؛٠٠١/١ المبسوطء السرخسي» ۹/٦۳؛ فتح القدير» ابن الهمام» ١/٠؛ حاشية رد المحتار» ابن عابدين»‎ )١( 
الذخيرةء القرافي» ١١/۸٠٠-١٠٠٠؛ تبصرة الحكام» ابن فرحون» ۲۱۸/۲ وما بعدها؛ الحاوي الكبير»ء‎ 
.٥٠٦/١١ الماوردي» ١١/٠۳۳؛ الأحكام السلطانيةء الفراءء ص 0٠۲۸؛ المغني» ابن قدامة»‎ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» باب كم التعزير والأدب »)٤١(‏ ح۸٤۸٦»‏ 
.A/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» باب كم التعزیر والأدب؟ »)٤۲(‏ ح۸٤1۸‏ ٤/۲٠۲؛‏ ومسلم في صحيحه» 
بلفظ: "عشرة أسواط" کتاب الحدود (۲۹)ء باب قدر أسواط التعزیر »)٩(‏ ح۱۷۰۸ .۸۱١/١۲‏ 

.٠١۸/۳ شرح الخرشي»‎ )٤( 


VV 


ثانياً - الفرق بين التعزير والحد(': 

بعد أن عرفنا معنى التعزير والحد لغة واصطلاحا يمكننا إيراد الفروق التالية: 

-١‏ من حيث التقدير: (سلطة القاضي): فالحد مقدر شرعا لا تجوز الزيادة 
عليه ولا النقصان» بخلاف التعزير فالعقوبة فيه أمر اجتهادي يرجع تقديره إلى 
الحاكم أو المؤدّب. 

1- من حيث التنفيذ: فالحدود يجب على الإمام إقامتها وتنفيذهاء أما التعازير 
فإن كانت من حقوق العباد فلا تجب إقامتهاء بل يجوز العفو عنها من أصحابهاء أما 
إن كانت حقا لله تعالى فللإمام إسقاطها أو إسقاط بعضهاء يقول الخطيب الشربيني: 
(للإمام ترك تعزير لحق الله تعالى؛ لإعراضه + عن جماعة استحقوه» كالغال في 
الغنيمة)". 

٣‏ من حيث العفو : فالعفو يجوز في التعزيرء ولا يجوز في الحدود بعد 
بلوغها السلطان» لقوله 4: 'تعافوا الحو فيمَا بتكم فما بلغي من حه فق وجب" . 

-٤‏ من حيث إثبات الجريمة: فالشريعة تشترط عددا معينا من الشهود في 
إثبات جرائم الحدود» فجريمة الزنا مثلأً لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود» وبقية 
جرائم الحدود لا تثبت إلا بشهادة شاهدين» أما التعازير فتثبت بشهادة شاهدٍ واحد. 


؛٠١۳/۳ المبسوطء السرخسي» ۹/٦؛ شرح فتح القدير» ابن الهمام» ١/١٠١؛ تبيين الحقائق» الزيلعي»›‎ )١( 
الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص۷٠۱۸-۲؛ حاشية رد المحتار» ابن عابدين» ١/١٠٠٠؛ الذخيرة‎ 
؛٠١١/۳ أسهل المدارك» الكشناوي»‎ »۲۲١-۲۲٠/۲ القرافي» ١٠/١٠٠؛ تبصرة الحكام» ابن فرحون»‎ 
الفروق» القرافي» ٤/٤۲۸۳-۲۷؛ المهذب» الشيرازي» ۳/٤۳۷؛ قواعد الأحكام» العز بن عبدالسلامء‎ 
الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص٤ ٤۸-۳٤؛ الحاوي الكبيرء الماوردي»۷٠/٠؛ الإققاع»‎  ؛‎ ١ 
المغني» ابن قدامةء ١٠/۲۳١٠-٠٠٥٠؛ الأحكام السلطانية الفراءء‎ ٠٤١١ -٤١١/١ الخطيب الشربيني»‎ 
. ۲۸٤-۲۷۹ ص‎ 
كتب حديثه: نظريات في الفقه الجنائي» أحمد بهنسي» ص۷۳٠-۸۲٠؛ الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة‎ 
الزحيلي» ١/۸٠-۲۲؛ فقه العقوبات» محمد شلال العاني» ص۳۲-*٠؛ التعزير في الإسلام» أحمد‎ 
. ۱۱-۱۰ بهنسي» ص‎ 

(۲) الإقناع» الخطيب الشربينيء .٤٠١/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود (۳۲)ء باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان »)٥(‏ ح١۷١٤ء‏ 
۳ قال عنه الألباني: صحيح. 


VA 


-٥‏ من حيث الموجب لهما: فالتعزير تأديب يتبع المفاسد» وقد لا ييصحبها 
العصيان في كثير من الصور كتأديب الصبيان والمجانين استصلاحاً لهم مع عدم 
المعصيةء لعدم اعتبار القصد منهم» أما الحدود فلم توجد في الشرع إلا على معصية 
کا ا 

-٦‏ التعزير يسقط بالتوبة إن لم يتعلق به حق آدمي» أما الحدود فلا تسقط 
بحال» يقول الماوردي: (أن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه» فيجوز في 
التعزير العفو عنه» وتسوغ الشفاعة فيهء فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم 
التقويم» ولم يتعلق به حق لآدمي» جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو 
التعزير)('. 

۷- التعزير قد يسقط وإن قلنا بوجوبه» كما إذا كان الجاني من الصبيان أو 
المكلفين إذا جنى جناية حقيرة لا تحقق العقوبة فيها الردع» ولعدم إيجاب العقوبة 
الشديدة لعدم موجبهماء أما الحد فلا يسقط بعد وجوبه بحال بالنسبة للمكلفين. 

۸- التخيير يدخل في التعازير مطلقاء حيث يختار الإمام العقوبة المناسبةء أما 
في الحدود فيجب على الإمام إقامة الحد على من يستحقه» ولا خيار للإمام فيه إلا 
كت الخو اة عك الاك 

۹- التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار» بخلاف الحد فلا يختلمف 
باختلافها. 

١‏ -الحدود تندرئ بالشبهات» والتعزير يجوز معها. 

١-الحد‏ لا يشرع على الصبي» أما التعزير فيشرع عليه. 

١-التعزير‏ يوقعه الحاكم والزوج والأب والوصي والمعلم والسيدء أما الحد 
فلا يملك إقامته إلا الإمام ومن ينوب عنه. 


."٤١ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص‎ )١( 


)( بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد» 04۳-۲ تبصرة الحكامء ابن فرحون»› ۷/۲ 1 


۷۹ 


۳-التعزير يتنوع إلى ما هو خالص حق الله تعالى كالجناية على كتاب الله 
وإلى حق العبد كالشتم ونحوه» أما الحدود فلا تتنوع» فكل حد فهو حق الله إلا القذف 
ا 

٤‏ -التعزير يختلف باختلاف الجنايات» أما الحدود فلا تختلف باختلاف 
الجنايات» فحد الزنا لغير المحصن جلد مائةء وحد السرقة القطع فسوى الشارع بين 
سرقة عشرة دنانير وسرقة ألف دينار» وشارب كأس من الخمر وشارب جرة في 
ت ۰ 

٥٠-أن‏ ما يتلف بالحد فهو هدرء أما في التعزير فيجب الضمان عند 
الشافعيةء وسيأتي تفصيله في مبحث تأديب الحاكم رعيته. 

-الرجوع عن الإقرار يعمل به في الحدء ولا يعمل به في التعزير. 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة إلى عدم سقوط حد القذف بعفو المقذوف؛ لأنه حد لم يسقط بعفو كسائر الحدود» إذ أن 
الحدود من حقوق الله تعالى فليس للفرد أو الجماعة إسقاطهاء وذهب الشافعية والحنابلة إلى سقوط حد 
القدف بعفو المقذوف عن القادف؛ لأن حد القذف حق للمقذوف» ولصاحب الحق أن يعفو عن حقه. انظر: 
بدائع الصنائع› الكاساني»› 1/۷ البحر الرائق» ابن نجيم»› ۳۹/٥‏ منحة الخالق غلئ البحر الرائق› ابن 
عابدین»› ۳۹/٥‏ المهذب»› الشيرازي» 4/۳ الإقفاع» الشربيني»› ۸/۲ الأحكام السلطانيةء 
الماوردي» ص ١"؛‏ المغني» ابن قدامةء ١١/١۸؛‏ الإنصاف» المرداوي» ١٠/٠٠٠؛‏ الأحكام 
السلطانيةء الفراء» ص .۲۷٠١‏ 

(۲) الأم» الشافعي ٤۲۹/۷‏ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص ١٤؛‏ جواهر العقود ومعين القضاة 
والموقعين والشهود» الأسيوطي»ء ۱۲. 


المبحث الغاني 


تأدب الرو دة 


وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول مشرو عة تاد الز و حة. 

المطلب الثاني ال د ر و 

المطلب الثالث روط و 

المطلب الرابع  :‏ مسئولية الزوج الجنائية في ضمان تلف الزوجة. 


۸۱ 


المطلب الأول 


مشروعية تأديب الزوجة 


تأديب الزوجة چ مشروعٌ دل عليه القرآن والسنة والأثر. 
أولا - من القرآن الكريم: 

-١‏ قوله تعالی: يا أَيّهّا الذينَ آمنوا قوا أنفسكم وأهليكمْ تارا4(. 

وجه الدلالة: أمر الله - سبحانه وتعالى- المؤمنين بالسعي لوقاية أهليهم ممن 
النارء» والزوجة من الأهل» ووقايتها تكون بحملها على طاعة الله - سبحانه وتعالى- 
واجتناب ما نهى عنه» بالنصح والإرشاد» وإلا فبوسائل التأديب الأخرى من هجر 
ور 

قال علي 4 في تفسير قوله تعالى [قوا)ء أي: علموهم وأدبوه.(. 

۲- قوله تعالی: (ولهن مثل الذي يهن بالمَعرُوف وللرجال عَليهن 
درجة4. 

وجه الدلالة: دلت الآية بمنطوقها الصريحأ على أن للرجل درجة على 
المرأة» ومن ضمن ذلك حقه في التأديب» وجاء ما يدل على ذلك في أحكام القرآنء 
حيث ذكر ابن العربي أن من المعاني المستفادة من قوله تعالى: #إوللرجال عَليهن 
درَجَة4 جواز الأدب له فيهاء وفي المهذب للشيرازي: أن له ضربها عند 
TN)‏ 


سورة التحريم: الآية .)١(‏ 

بدائع التفسير» ابن قيم الجوزيةء .٠١۷/۳‏ 

سورة البقرة: الآية (۲۸). 

المنطوق الصريح: هو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن. انظر في: منتهى السول في علم 

الأصول» سيف الدين علي بن محمد الآمدي» ص ۲۸". 

.٠٠١۷/١ أحكام القرآنء ابن العربي»‎ )٥( 

)٦(‏ النشوز: المرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره المعرضة عنهء المبغخضة له. انظر في: 
تفسير القرآن العظيم» ابن کتثير»› .٠٤/٤‏ 

(۷) المهذب» الشيرازي»› .٤۸۷/۲‏ 


A۲ 


ذكر الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية ما نصه: (وقد جعل 
ا و ار خو وت ارا اورف و ا ر ن ل 
اجتماع تجعل لواحد منه درجة أعلى من غيره وتجعل له سلطاناً في الإصلاح 
رالتهذيب وقد كانت هذه آلذرجةالأرخل» ولذلك قال الله تحانى: إولهن مل الذي 
علَيْهنَ بالمَعْرُوف وللرّجال عَلَيْهنَ درجَة4ء وجعلت هذه الدرجة للرجل؛ لأنه أقدر 
على فهم الحياةء وما يجب لها بحكم اختلاطه في المجتمع العام» ولأنه أقدر على 
EEE N A E E E E‏ 
الحياة الزوجية أو انقطعت)'. 

-٣‏ قوله تعالى: (الرّجال قَوامُون على النسَاء بمَا فض الله بَفْضَهُمٌ على 
بض ويمَا أنققوا من أَمْوّالهم فالصًالحات قابات حافظًات للْعيْب بَا حفِظ الله 
واللاتي تخافون نشوزَهن فعظوه واهْجُرُوه في الَضاجع وَاضربُوهن فإن 
أطعتكم فلا تَْغوا عَلَيْهن سبيلا ِن اللّة كان عِياً كبيرً. 

E EE N I TOE ON 
الناشزء منها ما هو صريح في دلالته» ومنها ما هو غير صريح.‎ 

أ.. حق القوامة: يقول الجصاص في تفسيره: (تضمن قوله (الرّجال قَوَامُون 
لى السا ا فون اخ و لت انط و الا نا تن ااه 
الرجل على المرأة في العقل والرأي وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها)(“. 

وقد ذكر الدكتور محمد سمارة في كتابه أحكام وآثار الزوجية مانصه: 
غ الك اة رها < كى ا لرن هل ال ر ادو ار وف 
مسئولية لا يمكن أن تتضبط إلاء إذا كان لمن له حق القوامة سلطة التأديب» خاصة 
ان اة نه ةق ال بالك افرع فا اا يلش 
طواعيةء ومنها ما يلتزم كرها)(. 


.)٠۸۸( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.٠١٤ - ۱٦۳ الأحوال الشخصيةء محمد أبو زهرة» ص‎ )١( 
.)١٤( سورة النساء: الآية‎ )۳( 

.٠٤۸/۳ أحكام القرآن» الجصاص»‎ )٤( 
(٥) 


) أحكام وآثار الزوجيةء محمد سمارة» ص .٠١١‏ 


AT 


ب. إباحة التأديب بشكل مباشر وصريح» وهذا واضحٌ في قوله تعالى: 
اإواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجُروهن في الَضاجع واضربوهن)' 
فالآية دلت بمنطوقها الصريح على إباحة ضرب الزوج زوجته الناشزء وذلك من 
خلال الوسائل المذكورة في الآية. 

يقول ابن كثير في تفسيره: (قوله: [اضربُوهن) أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة 
ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح)(. 

ج. العودة عن النشوز إلى الطاعة ترفع التأديب: یظهر من قوله - سبحانه 
وتعالى-: فإِن أطعتَكم فلا تبْغوأً علَيْهن سبيلاً) أن عودة الزوجة الناشزة إلى طاعة 
زوجها ترفع عنها التأديب» وهذا يدل بمفهوم المخالفة"' أن عدم طاعتها يعطي 
الزوج الحق في تأديبها. 
ثانيا - من السنة النبوية: 

-١‏ عن عبد الله بن زمعة جه أن الرسول 4 قال: ًا يَجْلد أحذكمْ امرأتةُ جلد 
اعد ثم يُجَامِعهًا في آخر اليَوّ". 


ولكن ليس إلى حد ضرب العبدء وقوله 4: ثم يُجامِعها فِي آخر اليوم" تقبيح منه- 
للضرب كناية عن الضرب المبرع. 


.)١٤( سورة النساء: الآية‎ )١( 

؛٥٠٠/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ٤/٠٠؛ وانظر في المعنى نفسه: أحكام القرآن» ابن العربي»‎ )١( 
.٠٠١١/ وأحكام القرآن» الجصاص»‎ 

(۳) مفهوم المخالفة: ما كان المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتاً ونفيأًء فيشت للمسكوت عنه 
نقيض حكم المنطوق به» ويسمى دليل الخطاب» انظر في: منتهى السول في علم الأصول» سيف الدين 
الآمدي» ص ۲۸". 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح (1۷)ء باب ما يكره من ضرب النساء قوله #واضربوهن) 
أي ضرباً غیر مبرح (۹۳)» ح٤۲۰٥»‏ ۳۹۰/۳. 

() شرح صحیح البخاري» ابن بطال» .۳۲٣/۷‏ 


A٤ 


کاک عن مرو بن[ كرض ا 
e‏ ألا واسنتوؤصوا بالساء حيرا فإنما هن عن دكم 
عَوّان'» ليس تملكون مهن شينًا عير ذلك إلا أن يَأتينَ بفاحشة مي ة إن فَعلْنَ 
فاهجرٌوهن في المَضتاجع واضربوهن ضرا غير مرج فن أطعتكم فلا تبغوا علَيْهنَ 
مسلا ألا إن لَك على نماكم حقا ولسَانكم علَيْكمْ حتا فأمًا حقكم على ن سانكم فا 
وطن فرشكم من تكرهُون ولا يان فِي يوم لمن تڪرَهُون ار ل 
توا بهن في كسوتِهن وطعامِهن ا 

کک عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن رسول الله ل قال: 
فاتقوا اله في النستاء فإنكم أخذتمُوش بأمَان الله و استحللتمْ فروجَهُن بكلمَة الله ولك 
عَليْهنً ُن لا يُوطئن فرش کم أَحَدَّا تكرهُونة فلن فعلن ذلك فاضر بوش ضرا غيز 
ميرح ولَهُن عليْكمْ رزقهن وکسوتهن بالمَعرُوف" 

ك الان القن لن بطر ها حبر اة عل اة ااي 
في الحالات التي ترتكب فيها الزوجة معصية من المعاصي» أو تقصر في واجباتها 
نحو الزوج» أو تخرج عن طاعته. 

٤‏ عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ج 
يقول: كلك راع وكَلْكمْ مول عن رَعبته اللِمَامٌ راع وقول عن رعبه والرٌجُل 
راع في أهله وهو مَسثول عن رعيته؛ والمرأة راعيّةٌ في بيت زوجها ومئولة عن 
رعبَتها وَالْحَادِمْ راع فِي مال سيه ومنئول عن رعيه٬).‏ 

وجه الدلالة: يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث: (إن أهل المرء ونفسه من 
جملة رعيته» وهو مسئول عنهم؛ لأن الله تعالى أمره أن يحرص على وقايتهم من 
النار» بحملهم على امتتال أوامر اللهء واجتناب نواهيه)(. 


() أ غولن: أي زاء أو كالأسر ائ انظر في النهاية في غريب الخديت والاش اين الاين ۴٠۶/٣‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها »)۱١(‏ ح۳١١١ء‏ 
۱. وقال: حدیث حسن صحیح. 

(۳) سبق تخریجه» ص ۷۱. 

.1۹ سبق تخريجة» ص‎ )٤( 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» .٠١۲/٠۳‏ 


أقول والمسئولية هنا تعني: سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم» بالقيام 
بمصالحهم» ور عایتهم» وإرشادهم للخيرء ونهيهم عن المعاصي» وذلك بالوسائل 
المقر و عة. 


ثالٹا - من الأ ر: 

-١‏ عن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- قالت: (كنت رابع أرع 
وة تخت الزبَيْر» فكان إذا عَتب على إخداتاء فك عُودَا ممن عيدان اليشجب» 
فضترَبَهّا به حتی يكره علَْها)('. 

وجه الدلالة: الأثر يدل بمنطوقه الصريح على مشروعية تأديب الزوجة 
بالضرب. 

-٣‏ عن محمد بن عجلان أنه كان يحدث بهذا الحديث: "لا ترفغ عصاك عن 
اهلك" فكان يشتري سوط فيعلقه في قبته لتنظر إليه امرأته وأهله. 

۳- عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي أبو القاسم وقال: أنفق من طولك 
على أهلك» ولا ترفع عصاك عنهم» أخفهم بل( . 

وجه الدلالة: الأثران يدلان بمنطوقها على جواز تأديب الزوجة بالعصا. 

-٤‏ عن عصام بن لقيط بن صبرة» عن أبيه لقيطء قال: قلت يا رسول الله: ِن 
وو ف افا ج م ا فل ها قان فت با ردول 
لله: إن لها صحبةء ولي منها ولد قال: افمرها - يقول: عظها - فإن كان فيها خير 
فستقبل» ولا تضرب ضغينتك كضربك أميتلك"". 

وجه الدلالة: في قوله #: ولا تضرب ضغينتك كضربك أميتك' دلالة بمفهوم 
المخالفة على مشروعية تأديب الزوجة بالضرب ولكن ليس كضرب الأمة. 


(۱) سبق تخریجه» ص .۷٤‏ 

(۲) تهذيب الآثارء الطبري» .٠٠١/٤‏ 

(۳) المصدر السابق .٤١١/٤‏ 

)٤(‏ البذاء بالمد: الفحش» وفلان بذئ اللسان والمرأة بذيةء انظر مختار الصحاح» الرازي» ص ؛". 
() ضغينتك: امرأة ذات ضغن على زوجها إذا أبغخضته» انظر لسان اللسان» ابن منظور» .٠٦/۲‏ 
)١(‏ تهذيب الآثارء الطبري»ء ئ 


۸٦ 


المطلب الثاني 
وسائل تأديب الزوجة 


aN E ENE a 
EEE Ee EGE OSS E O E ES 
الشقاق والفرقة بين الزوجين» وتصفية الخلافات» ورسم السبيل إلى مكافحة تلك‎ 
الخلافات العابرة والأسباب المنشئة للكراهية قال تعالى: (فالصًالحات قانتات‎ 
حَافظًات للْعيْب بمَّا حَفِظ الله اللاي تَخَافون نشوزَهُن فعظوهن واهْجُرُوش في‎ 
المَضاجع وَاضْربُوهن فإِن أطعتكم فلا توا عََيْهنٌ سَبيلا إن اة كان عَِيّا‎ 
کبیرا4('.‎ 

هذه الآية بينت لنا نوعين من النساء صالحات وغير صالحات» فالصالحات 
ليس للأزواج عليهن سلطان من التأديب» فلس في حاجة إليه»ء لأنهن بلغن 
بصلاحهنٌ وخضوعهن لله مرتبة ترتفع بهن عن التعرض لهنء أما غير الصالحات 
وهن اللاتي يحاولن الخروج على حقوق الزوج فهن في حاجة إلى إصلاح وتهذيب 
وتأديب» وقد رسم الله طريق إصلاحهن بثلاثة وسائل» وهي على النحو التالي: 
الوسيلة الأولى - الموعظة الحسنة: 

والمراد بها تذكير المرأة بما أوجب الله عليها من خسن الصحبة وجميل العشرة 
للزوج'. فالعظة تفتح باب التفاهم» يقول ابن العربي في كتابه أحكام القرآن في 
تفسير قوله تعالى: ([فعظوهن) (هو التذكير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب» 
والتخويف لما لديه من عقاب» إلى ما يتبع ذلك مما يعرفها به من خسن الأدب في 
اجان انعفر ة والرفاء بالهة ر قاد قوق انا اروج وا رات اة 
التي له عليها)('. 


)۱( سورة النساء: الآية .)۳٤(‏ 
(۲) الفقه المقارن للأحوال الشخصية»ء بدران أبو العينين بدران» .۲۷١/١‏ 
)٣(‏ أحكام القرآن» ابن العربي» .٥٠۲/١‏ 


AY 


ويقول ابن قدامة في كتابه المغني: (فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن 
تتثاقل وتدافع إذا دعاهاء ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمةء فإنه يعظها فيخوفها الله - 
سبحانه وتعالى- ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعةء وما يلحقها من 
الإتم بالمخالفة والمعصيةء وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة» وما يياح 
له من ضربها وهجرها)(. 

وجاء في الحاوي الكبيرء للماوردي ما نصه: (أما العظة: فهو أن يخوفها بالل 
تعالى وبنفسه فتخويفها بالل أن يقول لها: اتقي الله وخافيه» واخشي سخطه» واحذري 
عقابه» فإن التخويف بالله من أبلغ الزواجر في ذوي الدين» وتخويفها من نفسه أن 
يقول لها: إن الله تعالى قد أوجب عليك لي حقا إن منعتيه أباحني ضربك» وأ قط 
عني حقك فلا تضري نفسك بما أقابلك على نشوزك» وهذه العظة وإن كانت على 
خوف نشوز لم يتحقق فليست بضارة» لأنه إن كانت الأمارات التي ظهرت منها 
کنشوز تبدیه کفها عنه ومنعها منه وإن كان لغيره من هم طراً عليهاء أو لفقرة 
حدثت منها أو لسهو لحقهاء لم يضرها أن تعلم ما حكم الله به في النشوز). 

من خلال تفحص أفوال العلماء يتبين لنا منهج الإسلام في علاج النشوز بعدم 
التسرع في إيقاع العقاب بالهجر والضرب» إذ قد لا يكون سبب تدافعها عنه وتثاقلها 
النشوز» أي أنها لا تقصده وإنما حدث لأمر طارئ لهم أصابها أو تعب» أو سهو أو 
و ا العلاج رظ وال ها ر الأأفع لقوله 
تعالى: #وذكر' قإن الذكرى تنقع المُؤمنين»". 

وعلى هذا الموضوع يعقب الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله: (وعلى هذا يجب 
على الزوج أن يشعر زوجته في وعظه إياها أنه يريد الخير لهاء ويقيها الضرر 
والشر بسبب تقصيرها فيما أوجبه الله له عليها من حقوق» كما أن الموعظة الحسنة 
يجب أن تثير عواطفها وأحاسيسها نحو زوجها شريك حياتهاء وأنه لا يليق بها أن 
يصدر منها ما يزعجه ولا يسره» وأن العشرة بالمعروف هي شأن الزوجات القانتات 


)۱( المغني»› ابن قدامة»› ۰. 
(۲) الحاوي الكبيرء الماوردي» .۲٤۲-۲٤۱/۱۲‏ 
)"( سورة الذاريات: الآية .)٥°(‏ 


A۸ 


الحافظات للغيب ثم ينبغي أن يكون الوعظٍ سرا فيما بينه وبينهاء لا بحضور أهلهاء 
ولا بحضور أهله» ثم يجب أن يكون الوعظ هينا لطيفا رقيقاء خاليا من التعنييف 
زاللظة و اة ورزر ع لامكا وع كل جال فار عة المكر ت مروك فة 
الزوج» وحسن سياسته مع زوجته» وعدم جرح شعورها بإظهار العنف والتسلط 
عليهاء والتعسف في استعمال حقه عليها في التأديب)'. 

كما وعقب محمد أبو زهرة بقوله: (والوعظ طبقات» أخفها التنبيه الديني» أو 
لخ من غين تفه و اعلام الل اليه آل ابر اتج هاا لكل حال 
نوع من القول» وطريق في الخطاب» والعاقل من عرف لكل أمر علاجه» ولكل داء 
(. 


دو اوه 


الوسيلة الثانية - الهجر في المضجع: 

من المؤكد أن بعض النفوس تتصف بنوع من الغفلة والغرورء فقد تكون 
الزوجة مغرورة لا تتعظ فلا بد من المصير إلى ما يلفت انتباهها ويزيل غرورهاء 
وذلك بالإعراض عنها في المضجع» ويكون هذا النوع من العلاج ناجعا مع الزوجة 
التي يشق عليها الهجرء أما كيفية الهجر ففيه أربعة أقوال': 

الأول: يوليها ظهره في فراشه» وبه قال ابن عباس. 

الثاني: لا يكلمها وإن وطئهاء وبه قال عكرمة وأبو الضحى. 

الثالث: لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد» وبه قال 
ار اف و الى ر اة الخن اللضرى: 

الرابع: يكلمها ويجامعهاء ولكن بقول فيه غلظ وشدة»ء وبه قال سفيان. 

ومع إياحة الشرع للزوج حق هجر زوجته في المضجع إلا أنني أرى أنه لا 
يحق له اتخاذ الهجر وسيلة للظلم والتعسف» والإضرار بزوجته» خاصة إذا علم أن 
الهجر أصبح وسيلة لا جدوى منهاء فعندئذٍ يحق له الانتقال إلى الوسيلة الثالتة ألا 
وهي الضرب غير المبرح. 
)١(‏ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» د. عبد الكريم زيدان» ."٠١/۷‏ 


)( الأحوال الشخصية» محمد أبو زهرة ص .٠١١‏ 
(۳) أحكام القرآن» ابن العربي» .٠٠۳/١‏ 


۸۹ 


الوسيلة الثالثة - الضرب غير المبرح: 

والضرب هو العلاج الأخير الذي يملكه الرجل» ولا يُصار إليه إلا بعد فشل 
الوسائل السابقة من موعظة حسنة» وهجر في المضجع» ويشترط فيه ألا يكون 
مبرحا ولا مؤذیاء أي لا يظهر له أثر على البدن من جرح أو كسر» ويتجنب 
المواضع المخوفة والمواضع المستحسنة'؛ لأن المقصود التأديب لا الاتلاف و 
أن الشريعة الإسلامية أحاطت التأديب بالضرب بجملة من القيودء إلا أنه يبقي عمل 
غير محبب» فقد روى ابن نافع عن مالك عن یحیی بن سعید أن رسول الله عل 
استؤذن في ضرب النساء» فقال: "اضربُواء ون يَضثرب خيّارركم""ء فالنبي بل مع 
إباحته الضرب؛ لكنه ندب وحبب الترك» وإن في الهجر لغاية الأدب. 


)١(‏ أحكام القرآن» الجصاص» ١/١١٠؛‏ أحكام القرآن» ابن العربي» ١/٠٠٠؛‏ تفسير القرآن العظيم» ابن 
كثير» ٤/٠؛‏ المهذب» الشيرازي» .٤۸۷/۲‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبةء کتاب الأدب (۱۹)» باب في الرجل يودب امرأته -۱١۰۲/۱۳ »۲٥۹٦۷ح »)۱٥(‏ 
۳ معرفة السنن والآثارء البيهقي» كتاب النكاح (۲۳)» باب نشوز المرأة على الرجل »)٦۷(‏ 
ح٥‏ ٥٥٤٠ء‏ ١٠/۲۹؛‏ المستدرك» الحاكم» ح٤۲۸۲ ۲۲٤/۲‏ السنن الكبرى» البيقهي» كتاب القسم 
والنشوز» باب ما جاء في ضربها (۱۹) ح٩۷۷٤۱» ٤۹1/۷‏ قال عنه شعيب أرناؤوط: حديث صحيح. 
انظر: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» .٤۹۹/۹‏ 

(۳) أحكام القرآن» ابن العربي» .٠٠٦/١‏ 


المطلب التالث 
شروط تأديب الزوجة بالضرب' 


أباحت الشريعة الإسلامية للزوج تأديب زوجته الناشز»ء واستخدام الضرب 


كوسيلة لتحقيق هذا الأمر كما بيناه آنفا"ء ولكن إجازة الشريعة لهذا الحق للزوج 
ليس مطلقا ولأي سبب» بل يجب أن تتوفر فيه شروط وهي على النحو التالي: 


الشرط الأول: وقوع ما يوجب التأديب بأن تكون ناشزا. ومع أن الفقهاء اتفقوا 


على مشروعية تأديب الرجل زوجته الناشز إلا أنهم اختلفوا فيما إذا كان يضربها 
لأول مخالفة على مذهبين: 


المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول 


مرجوح وبعض الحنابلة إلى أن الضرب لا يكون لأول مخالفةء وإنمالتكرار 


(۱) 


() 
() 


حاشية ابن عابدين» ١/۲۹-۱۲۸٠؛‏ بدائع الصنائع» الكاساني» ۲/٤٠؛‏ تبيين الحقائق» الزيلعي» 
٠/۳‏ شرح العناية على الهدايةء البابرتي» ١/١٠٠؛‏ حاشية الشلبي» ۹/۳٠۲؛‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» ١/٠٤؛‏ حاشية الخرشي» ۸/۳١٠؛‏ الشرح الكبير» الدردير» ۲/٠٤؛‏ مواهب الجليل» 
الحطاب» ١/۲٠٠؛‏ شرح منح الجليل» عليش»٠/۷۷٠؛‏ حاشية العدوي» ۸/۳١٠؛‏ الشرح الصغير على 
أقرب المسالك» الدردير» ١/١٠١؛‏ بلغة السالك لأقرب المسالك» الصاوي» ۲/٠۳۳؛‏ مختصر العلامة 
خليل» خليل بن اسحاق المالكي» ص ١١١؛‏ البيان والتحصيل»ء ابن رشدى ١۷١/٦٤؛‏ الأم» الشافعي» 
٦١‏ ؛ الوسيط الغزالي» ١/٠٠٠؛‏ حاشية الشبراملمسي» ١/٠۹؛‏ الممذب» الشيرازي» ۲/٦۸٤؛‏ 
الإقناع» الخطيب الشربيني» ١/٠٠٠؛‏ الحاوي الكبيرء الماوردي»٠٠/١١٤۲؛‏ مغني المحتاج» الشربينيء 
۳ كفاية الأخيارء الحصني» ص۹٠٠؛‏ جواهر العقودء الأسيوطي» ١/١٠؛‏ معرفة السنن والآثارء 
البيهقي» ١/۸۹؛‏ نهاية المحتاج» الرملي» ٦/٠۹؛‏ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» ابن 
بطال» ١/۸4۷٤؛‏ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص٤‏ ٤؛‏ المغني» ابن قدامة» ۰٠/۹٠٠؛‏ كشاف القفاع» 
البهوتي» ٤/٤۸٠؛‏ الإنصاف» المرداوي» ۳۷۷/۸ شرح الزركشي» ١/۹٤٤؛‏ المبدع» ابن مفلح»› 
١‏ عمدة الفقه على المذهب أحمد»ء ابن قدامةء ص ۹٠٤١؛‏ حاشية الروض المربع على زاد المستقنعء 
النجدي» ٠٠٥٥/٦‏ فتاوي النساء» ابن تيميةء ص ١٤؛‏ الطرق الحكميةء ابن قيم الجوزية» ص ١٠٠؛‏ 
الفتاوى» ابن تيمية» .٠١۸/۲۸‏ 

انظر: المطلب الأول من هذا المبحث في مشروعية تأديب الزوجة» ص ۸9. 

بدائع الصنائع» الكاساني» ۲/١۳۳؛‏ حاشية ابن عابدينء ١/۲۹٠؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكجير»ء 
۲ حاشية الخرشي» ۸/۳١٠؛‏ الشرح الكبيرء الدردير» ۲/١٤؛‏ مواهب الجليلء 


۹۱ 


المخالفةء فقالوا بوجوب الترتيب والتدرج في استعمال وسائل التأديب مستدلين بما 
يلي: 

-١‏ قوله تعالى: #واللاتِي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروه في 
المضاجع وَاضربوهن4' 

وجه الدلالة: أن ظاهر الآية؛ وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع 
المطلق؛ لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب» والواو تحتمل ذلك"ء والترتيب 
مستفاد من دخول الواو على أجزاء مختلفة في الشدة والضعف› مرتبة على أمر 
ر و ا ۰ 

كما أن الآية فيها إضمار تقديره» واللاتي تخافون نشوزهن»ء فإن نشزن 
فاهجروهن في المضاجع» فإن أصررن فاضربوهن» وهذا الإضمار في ترتييها 
كالمضمرة في قوله تعالى: لإنمَا جزَاءُ الذين یحاربون اللة وَرَسولّةُ في 
الأرّْض سادا ان فوا او بضلوا أو تقطع أيْديهم وأرجلهم من خنّاف04). 

ومعناها المضمر فيها: أن يقتلوا إن قتلواء أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المالء 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلواء كذلك آية النشوز؛ 
لأن العقوبات المختلفة يجب أن تكون في ذنوب مختلفةء ولا تكون كبائر العقوبات 


= الحطاب» ١/۲٠۲؛‏ حاشية العدوي» ١۸/۳١٠؛‏ شرح منح الجليل» عليش» ۷۷/۲٠؛‏ الشرح الصغير على 
أقرب المسالك؛ الدردير» ١۲/١٠١٠؛‏ بلغة السالك لأقرب المسالك» الصاوي» ۲/٠؛‏ الوسيط الغزاليء 
٥/٠؛‏ المهذب» الشيرازي» ۲/٦۸4٤؛‏ الإقناع» الشربينيء ١/٠٠٠؛‏ الحاوي الكبيرء» الماورديء 
۲ مغني المحتاج» الشربيني» ۳/١٠٤؛‏ كفاية الأخيارء الحصني» ص۹٠٠؛‏ جواهر العقود» 
الأسيوطي» ٠١/١‏ معرفة السنن والآثار» البيهقي» ١٠/۸۹؛‏ المغني» ابن قدامةء ١٠/۹٥٠؛‏ الإنصاف»› 
المرداوي» ۳۷۷/۸؛ كشاف القناع» البهوتي ٤/٤۸٠؛‏ شرح الزركشي» ١/۹٤٠؛‏ المبدع» ابن مفلح» 
١‏ عمدة الفقه على مذهب أحمد»ء ابن قدامة» ص۹٠٤٠؛‏ حاشية الروض المربع على زاد المستقنعء 
النجدي» ٤٥٥/٦‏ . 

.)١٤( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع» الكاساتي» .٠٤/۲‏ 

.۷۷-۷٦/١ روح المعاني» الألوسي» ١/٠٠؛ تفسير المنار» رضاء‎ )١( 

.)١۳( سورة المائدة: الأية‎ )٤( 

() المغني» ابن قدامة» .٠٠٠۰/٠١‏ 


۹۲ 


لصغائر الذنوب» ولا صغائر العقوبات لكبائر الذنوب» فأوجب اختلاف العقوبات أن 
تكون على اختلاف الذنوب'. 

يقول ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: (من أحسن ما سمعت في تفسير هذه 
الآية قول سعيد بن جبير» قال: يعظهاء فإن هي قبلت وإلا هجرهاء فإن هي قبلت 
وإلا ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله» وحكماً من أهلها)(. 

۲- إن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم» ولهذا ما يُستحق بالنشوز لا 
يستحق بخوف النشوز» وكذلك ما يستحق بتكرار النشوز لا يستحق بنشوز مرة'. 

۳- إن المقصود زجرها عن المعصية في المستقبل» وما هذا سبيله ييدأً 
بالأسهل فالأسهل کمن هجم رجل على منزله فأراد اخراجه(. 

-٤‏ قياس التدرج والترتيب في تأديب الزوجة على التدرج في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» يقول الكاساني: (وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حق سائر الناس» إذ الأمر يبدا بالموعظة على الرفق واللين 
دون التغليظ في القول» فإن قبلت وإلا غلظ القول به»ء فإن قبلت وإلا بسط يده 
فيم ٠‏ 

المذهب الثاني: ذهب الشافعية في الراجح من مذهبهم وبعض الحنابلة إلى عدم 
وجوب الترتيب في استخدام وساتل التأديب وللزوج اختيار المتاسب متها ام ستدلين 
فا 


.٠٤١١/٠١ الحاوي الكبيرء الماوردي»›‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن» ابن العربي» .٠٠٠/١‏ 

(۳) المهذب» الشيرازي» .٤۸١/۲‏ 

)٤(‏ شرح الزركشي» ١/۹٤٠؛‏ المغني» ابن قدامةء ١٠/٠٠؛‏ المبدع» ابن مفلح» ۲٠٤/١‏ حاشية الروض 
المربع النجدي» ١/١١٥٠؛‏ كشاف القناع» البهوتي»› .٠۸١/٤‏ 

.٠٠٤/۲ بدائع الصنائع» الكاساني»‎ )٥( 

)١(‏ الأم الشافعي» ٤۹١/١‏ المهذب الشيرازي» ١/۸۷٠؛‏ نهاية المحتاج» الرملي» ٠۳۹٠/١‏ الحاوي الكبيرء 
الماوردي» ١١/١١٤۲؛‏ مغني المحتاج» الشربيني»ء ١/١٠٤؛‏ كفاية الأخيارء الحصني» ص ١١١؛‏ المغني» 
ابن قدامة» ١٠/٠٠۲؛‏ فتاوي النساءء ابن تيمية» ص ٤١‏ ۲» المبدع» ابن مفلح» .۲٠٤/١‏ 


۹۳ 


-١‏ أن الواو في وله ائه وتال > فيط وشن واف روش في 
المَضاجع واضربُوهن) جاءت لمطلق الجمع وليس للترتيب'. 

۲- أنه يجوز أن يهجرها للنشوز فجاز أن يضربها كما لو تكرر منها"'. 

۳- أن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود» فإنه يتم العقاب 
عليها لأول مرة وإن لم يتكرر". 

-٤‏ من المعقول؛ لأن المراة الناشز ربما لا تبالي بالوعظ والهجران لهاء 
وبالتالي يبدا الزوج تأديبها بما يراه مصلحاأ لها. 
مناقشة أدلة المذهب الثاني: 

بعد استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في مسألة الترتيب بين وسائل تأديب 
الزوجة من عدمه يمكن مناقشة أدلة المذهب الثاني كالاآتي: 

الدليل الأول: قولهم أن الواو جاءت لمطلق الجمع وليس للترتيب ليس صائبا؛ 
لأن الواو بدخولها على أجزاءٍ مختلفة في الشدة والضعف» وترتيبها تدريجيا داليل 
على الترتيب وليس الجمع. 

الدليل الثاني: تسويتهم بين المعصية وتكرارها غير موفق؛ لأن العقوبة تختلف 
باختلاف المعصية»ء فما تستحقه المرأة بخوف النشوز» لا يتساوى مع ما تستحقه 
بنشوزها وتكرار ذلك منها. 

الدليل الثالث: قياسهم العقوبات التعزيرية والتأديبية على الحدود قياس مع 
الفارق؛ لأنه لا وجه لقياس العقوبات التعزيرية أو التأديبية على الحدود»ء فالحدود 
أشد خطرا وأعظم جرماً من المعاصي التي فيها التأذيب» فكيف يقاس عليها؟ وكذلك 
فالحدود مقدرة ولا مجال للاجتهاد فيهاء بينما المعاصي التي فيها التأديب يوكل أمر 
تقديرهاء واختيار المناسب لها من العقوبات من قبل المُؤذب: كالزوج لزوجته» 
والأب لولده» ويفرق فيها بين من يتكرر الذنب منه» وبين من يفعله لأول مرة. 


)۱( الوسيط› الغزالي»› °| .¢ مغني المحتاج» الخطيب الشربيني»› .er/Y‏ 
)( المهذب»› الشيرازي»› sEAY/Y‏ مغني المحتاج» الشربيني»› Ter/Y‏ نهاية المحتاج» الرملي»› A IK‏ 
)"( الإنصاف»› المرداوي»› 7/۸ المغني»› ابن قدامة» ۰ ۰/١‏ . 


٤ 


الدليل الرابع: إيقاعهم العقوبة مع الظن لا يجوز» فالرجل لا يمكنه معرفة أنها 
لا تبالي بالوعظ والهجران إلا بعد تجريبه معهاء فلربما يجدي معها الوعظ هذه 
المرة. 

القول الراجح: الراجح في المسألة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بوجوب 
الترتيب في استخدام وسائل التأديب وأن الضرب لا يكون لأول مخالفة»ء وذلك 
لموافقته لظاهر الآيةء ولما استدلوا به من أدلة نقلية وعقليةء تتفق مع روح الشريعة 
ومقاصدها من هذا التشريع ومراعاتها للمصلحةء والمصلحة هنا هي الحفاظ على 
العلاقة الزوجيةء فلربما تكون المرأة في حالة ضيق أدت بها إلى معصية زوجها؛ 
فإن هم بها زوجها بالضرب ربما يتفاقم الأمر إلى ما هو أسوأ منه» وعليه فالزوج لا 
يهجر إذا نفع الوعظ» ولا يضرب إذا نفع الهجر» ويضرب حينما يتأكد أن الضرب 
هو الذي يجدي معها. 

الشرط الثاني: أن يجتنب المواضع المنهي عن ضربها كالوجه والرأس 
والمقاتل» جاء في حاشية العدوي: (المناسب أن يقول: بأن يضربها ضربا غير 
خرف لان الضرت اذى لا كر عطما ول شن خارحة ف بكرن مخرة كالاكدة 
على القلب أو الثديين)('. 

ويقول الشيرازي في المهمذب: (ويتجنب المواضع المخوفة والمواضع 
المستحسنة)(". 

وجاء في المغني: (وعليه أن يتجنب الوجه والمواضع المخوفة ؛ لأن المقصود 
التأديب لا الإتلاف)". 

وجاء في كشاف القناع: (ويجتتب الوجه تكرمة لهء ويجتنب البطن والمواضع 
المخوفةء خوف القتل» ويجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها)(. 


.٠١۸/۳ حاشية العدوي»‎ )١( 

(۲) المهذب» الشيرازي» ١۸۷/۲٠؛‏ الإقناع» الخطيب الشربيني» ١/١٠٠-٤١٠؛‏ جواهر العقودء الأسيوطي 
٠/۲‏ معرفة السنن والآثارء البيهقي» .٠۹۰/٠۰‏ 

(۳) المغني» ابن قدامة» ۰٠۲۹۱-۲۹۰/۱؛‏ المبدع شرح المقنع» ابن مفلح» .٠٠٤/٦‏ 

.٠۸٤/٤ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي»‎ )٤( 


الشرط الثالث - أن يكون الضرب غير مبرح. 

قال 4: "اتقوا الله في النساءء فإِنْكم أَحَذتمُوهُ بأمَانة اللهءو استحللتم فروجَهُن 
بكلمَة اللهء إن لَكمْ علَيْهنٌ ألا يُوطئن فرشكم أحدا تكرهُوتةءفإِن فَعَلْن ذلك 

يقول ابن العربي: (فسر النبي 4 الضرب» وبين أنه لا يكون مبرحاء أي لا 
يظهر له أثرٌ على البدن»ء يعني من جرح أو کن ۰ : 

وقال القرطبي: في تفسير قوله تعالى: #وَاضتربُوهن)» (والضرب في هذه الآية 
هو ضرب الأدب غير المبرح» وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كالكزة 
ونحوهاء فإن المقصود منه الصلاح لا غير)(". 

ويقول الكاساني: (فإن تركت النشوز وإلا ضربها ضرباً غير مبرح ولا 
شائن)(. 

وجاء في حاشية العدوي: (قوله خفيفا أي غير مبرح» وهو الذي لا يكسر 
و ع ا ی ا 

ويقول الشيرازي: (وأما الضرب فهو أن يضربها ضرباً غير مبرح). 

وقال ابن بطال في النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: (قوله: ضربا 
غير مبرح» أي غير شاق ولا موؤذٍ» يقال برح به الشوق أي اشتد به وجهده والبرحاء 
شدة الشوق» قال أصحابنا الفقهاء هو ضرب غير مدمن ولا مدمي والمدمن الدائم 


والمدمي الذي يخرج منه الدم)". 


(۱) سبق تخریجه» ص ۷۱. 

.٠٠٥/١ أحكام القرآن الكريم» ابن العربي»‎ )١( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .۲۸٠/٦‏ 

.٠١١/١ وانظر في نفس المعنى: حاشية رد المختارء ابن عابدين»‎ ٤/١ بدائع الصنائع» الكاساني»‎ )٤( 
.١١١/١ حاشية العدوي» ۸/۳١٠؛ وانظر النص نفسه في: الشرح الصغير» الدردير»‎ )٥( 

)٦(‏ المهذب» الشيرازي» ١/۸۷٠؛‏ وانظر: كتاب الإقناع» الخطيب الشربيني» ۲/٠٠٠؛‏ جواهر العقودء 
الأسيوطي» .٠٠/۲‏ 

(۷) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» ابن بطال»ء .٤۸۷/۲‏ 


۹٦ 


وجاء في كشاف القناع: (فله أن يضربها ضربا غير مبرع أي غير شديد 
للخبر الصحيح)'. 

الشرط الرابع: أن يكون استخدام الضرب متفقا مع الحكمة المقصودة من 
تشريعه وهو إصلاح حال الزوجة وضمان عدم خروجها على الطاعة. 

جاء في الشرح الكبير: (وأما الضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدته)". 

وقال الشربيني في مغني المحتاج: ( إنما يجوز الضرب إن أفاد ضربها في 
ظنه وإلا فلا يضربها)'. 

الشرط الخامس - عدم الزيادة على عشر ضربات: عن أبي بردة بن نيار خف 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: "لا يُجلّة فوق عشرة أسْوَاط إلا في حدٍ من خذود 
للّ"9. . 

لا خلاف بين الفقهاء في التأديب دون العشر؛ لكنهم اختلفوا في الزيادة على 
عشر ضربات على تلاثة مذاهب: 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» ١٤/٤۱۸؛‏ وانظر في نفس المعنى: الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» المرداوي» ۳۷۷/۸؛ المبدع» ابن مفلح ١/٤٠۲؛‏ شرح الزركشي» ١/۹٤٤؛‏ عمدة الفقهء ابن 
قدامة» ص .٠٤١۹٩‏ 

(۲) الشرح الكبيرء الدردير» ١/٠٠٤؛‏ وانظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك الدرير» ۲/١٠٥؛‏ شرح 
منح الجليل» عليش» ۲/١۷٠؛‏ بلغة السالك» الصاوي» ۲/٠۳۳؛‏ حاشية الدسوقي ۳/۲٠٤٠ء‏ مختصر خليل» 
ص ۰۱۱۱ شرح الخرشي»› ٠١١/۳‏ . 

(۳) مغني المحتاج» الشربيني» ٣/١٤"؛‏ نهاية المحتاج» الرملي» .٠۹۱/١‏ 

؛۲٦۲/٤‎ ٩۸٤۸ ح‎ »)٤۲( أخرجه البخاري في صحیحه»ء کناب الحدود (٦۸)ء باب کم التعزیز والأدب؟‎ )٤( 
ء۱۷١۸ ومسلم في صحيحه بلفظ: "عشر جلدات" كتاب الحدود (۲۹)» باب قدر أسواط التعزير(۹)» ح‎ 


.۸۱١ ص‎ 


۹۷ 


المذهب الأول: ذهب أشهب من المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد في 
المشهور عنه'ء إلى عدم جواز الزيادة على عشرة أسواط مستدلين بظاهر الحديث» 
يقول ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: (وأما قول النبي 4 الا جلد فوق 
عشرَة أَسنْوَاطٍ إلا فِي حَدٍ من حذود اله" فهذا قد اختلف الناس في معناه» فمنهم من 
فسر الحدود ها هنا بهذه الحدود المقدرة» وقال: إن التعزير لا يزيد على عشر 
جلدات» ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرةء ومنهم من فسر الحدود هاهنا 
بجنس محارم الله» فأما ضرب التأديب على غير محرم» فلا يتجاوز به عشر 
جلدات)(. 

المذهب الثاني: جواز الزيادة على عشرة أسواطء ولكن لا يبلغ أدني الحدود 
وأدنى الحدود حذٌ شرب الخمر»ء مستدلين بما روي مرفوعا: (من بلغ حدأ في غير 
حدِ فهو من المعتدين)("ء ولكنهم اختلفوا في تقدير حده» فذهب أبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن وبعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يتجاوز 
تسعا وثلاثين جلدة» وذهب أبو يوسف وزفر من الحنفية إلى أنه لا يتجاوز به تسعا 


E E 


)۱( البيان و التحصيل» ابن رشد» ۷ مغني المحتاج» الخطيب الشربيني»› sof/“‏ الحاوي الكبير»ء 
الماوردي» ١۷٠/١٠؛‏ المغني» ابن قدامةء ٠١‏ /١٦۲؛‏ الإنصاف» المرداوي» ٤٤/٠١‏ ۲؛ كشاف القناع» 
البهوتي› ADTAE‏ معرفة السنن والآثارء البيهقي› ۰ ۰/١‏ ۹ الفتاوي»› أبن يتميةء ۸/۸ ١؛‏ الطرق 
الحكمية»ء ابن قیم الجوزيةء ص »۱۲١۹‏ شرح الزرکشي› o4‏ عمدة الفقه» ابن قدامة»›» ص۹ ›'٠‏ 
المبدع» ابن مفلح» 4/۷ إعلام الموقعين عن رب العالمين› ابن قیم الجوزية ¢ ۳/۲ الفروع»› ابن 
مفلح» ۰.. 

(6 جاع اللو و الك ان رج الكل هى و لطر ف فن المي اغ الت رقن عن رب 
العالمين» ابن قيم الجوزية» .۲١/۲‏ 

)"( السنن الكبرى»› البيهقي› کتاب الأشربةء باب ما جاء في التعزير وأنه لايبلغ به أربعين »٤(‏ ح 
«(\VoAo‏ 7 حدیٿث مرسل. 

٥۱/٥ البحر الرائق› ابن نجیيم»‎ ۱٥| فتح القدير› ابن الهمامء‎ 1 ٤/۷ بدائع الصنائع› الكاساني»›‎ (٤( 
حاشية‎ ١ /° الهدايةء المر غيناني»› °/ ١؛ تبيين الحقائق»› الزيلعي»› ۹/۳ شرح العنايةء البابرتي»›‎ 
منحة الخالق غل البحر الرائق› ابن عابدين»›‎ ١ /° الشلبي»› ۹/۳ نتائج الأفكارء قاضي زادة‎ 
= الذخيرة القر افي»› 7۲ البيان والتحصيل»› ابن رشد»‎ ؛١‎ ۱/٥ حاشية سعد حلبي»›‎ 0۱/٥ 


۹۸ 


وأساس خلاف أصحاب هذا المذهب هو؛ هل التقدير على حد العبيد أو 
كراد فمن قال ار فال ا بتهارر عا ون .حك رمن فال الاي 
ال ا 

المذهب الثالث: ذهب الصاحبان من الحنفية وأبو عبد الله الزبيري من الشافعية 
وأحمد في رواية عنه إلى أنه لا يبلغ بالتعزير بكل جناية الحد المشروع من 
جنسهاء وإن زاد عن حد جنس آخر؛ فلا يبلغ بالقذف بغير الزنا حد القذف» ولا يبلغ 
في مقدمات الزنا حد الزناء ويجوز أن يزيد على حد الشرب والقذف. 


س ۷ الأم» الشافعي» 7 نهاية المحتاج» الرملي»› ۲/۸ الإقناع» الخطيب الشربيني»› 1/۲ 
فتح المعين» المليباري» ص ١٠۲؛‏ الماوردي الأحكام السلطانية ص٤٤٠‏ حاشية الجمل» ۸/٠٥؛‏ منهج 
الطلاب» الأنصاري» ۸/١١؛‏ مغني المحتاج» الخطيب الشربيني» ٤/٤٠٠؛‏ الحاوي الكبيرء الماوردي» 
۷ المهذب»› الشيرازي› TVe/Y‏ المغني»› ابن قدامة soréY‏ الإنصاف»› المرداوي»› ۰ ۷/۱ 
شرح الزرکشي› 05/۳ الطرق الحكمية»ء ابن قیم الجوزيةء ص ۹١۱۲؛‏ الاحكام السلطانيةء الفراءء ص 
۸۱ المبدع» ابن مفلح»› 4/۷ الفتاوي»› ابن تيمية»› ۸/۸ الفروع»› ابن مفلح» ۰ ۰۹/۱ 0 

)۱( بدائع الصنائع» الكاساني»› 4/۷ فتح القدير» ابن الهمام» ۱/٥‏ تبيين الحقائق الزيلعي»› ۹/۳ 
حاشية الشلبي»› ۹/۳ شرح العناية بقل الهدايةء البابرتي»› ١ ۱1/٥‏ الهداية شرح بدايية المبتدي› 
المرغيناني» ١/١٠٠؛‏ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص ١٠؛‏ حاشية الجمل» ۸/١١؛‏ المغني» ابن 
قد امة» sort‏ الإنصاف»› المرداوي»› ۰ ۷/۱ الطرق الحكمية» ابن قيم الجوزية» ص ١°٠؛‏ 
الفتاوي»› ابن تيمية»› ۸/۸ ١‏ شرح الزرکشي› 05/۳ المبدع» ابن مفلح» 4/۷ الفروع»› ابن 


مفلح» 1۰ . 


۹۹ 


المطلب الرابع 
مسئولية الزوج الجنائية في ضمان تلف الزوجة 


في حال قيام الزوج بتأديب زوجته أدبا أدى إلى تلفها فإن هناك صورتين: 

الصورة الأولى: في حالة حدوث تعمد بأن اعتدى الزوج على زوجته كأن 
يضربها ضربا مبرحا شائنا متجاوزا بذلك حدود التأديب المشروعة. 

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في هذه الصورة على 
أن الزوج يضمن تلف زوجته» فيقتص من الزوج إذا ماتت الزوجة؛ لأن المقصود 
التأديب لا الهلاك» أما إذا أدى اعتداؤه عليها إلى تلف أحد أعضائها دون الموت فإنه 
يضمن هذا التلف؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف» والقاضي يعزره وفق اجتهاده 


بضرب أو سجن أو توبيخ أو ما يراه مناسبا. 


)۱( البحر الرائق› ابن نجيم»› soro‏ بدائع الصنائع› الكاساني»› .o/v‏ مجموع الضمانات» ص ١١۱؛‏ 
الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص ١٤؛‏ حاشية ابن عابدين» ١/١١٠؛‏ منحة الخالق على البحر الرائق› 
ابن عابدین› sor |o‏ فتح القدير» ابن الهمامء ۱۹/٥‏ ۱؛ نتائج الأفكارء قاضي زادة /۱۹ ١؛‏ المبسوط› 
السرخسي» ١/۸4٤؛‏ تبيين الحقائق» الزيلعى» ١۳/١١١؛‏ الهدايةء المرغيناني»ء ١/١٠١١-۸٠١؛‏ حاشية 
الخرشي» ١/۸١٠؛‏ المنتقى شرح الموطأء الباجي» ۷۹/۷؛ شرح منح الجليلء عليش» ١/۷۷٠؛‏ الشرح 
الكبير» الدردير› Ter/Y‏ حاشية الدسوقي علی الشرح الكبير»› Ter/Y‏ الذخيرة القرافي»› ۹/3 ۱؛ 
مواهب الجليل»› الحطاب» ۲/٥‏ جامع الأمهات»› ابن الحاجب» ص ۹٥١۲٥؛‏ الشرح الصغير› الدرديرء 
۲ء ؛ الأم؛ الشافعي؛ ۷/۷٠۲؛‏ الوسيطء الغزاليء ١/٠٠؛‏ كفاية الاخيارء الحصني» ص ١١ه؛‏ 
المهذب الشيرازي› Vo|/Y‏ مغني المحتاج» الشربيني»› ARNE‏ نهاية المحتاج» الرملي»› ۱/۸ الحاوي 
الكبير»› الماوردي› A AN‏ حاشية الشبر املسي»› ۳۱/۸ الاحكام السلطانيةء الماوردي»› ص ٤۷‏ ۲؛ 
المغني»› ابن قدامة»ء sort‏ المبدع» ابن مفلح»› ARK‏ الإنصاف»› المرداوي»› ۰ sor/\‏ کشاف 
القناع» البهوتي› s/o‏ الكافي»› ابن قدامة»› ۹4/٥‏ مطالب أولي النھى شرح غاية المنتهى› ۳/. 


قال الحنفية والمالكية: إن القاضي يعزره ولو لأول مرة إذا ثبت إضراره 
بالزوجة دون وجه حق» وذلك لقوله #: "لا ضرر ولا ضرار"". 

وقال الشافعية': لا يعزره في المرة الأولى لضرورة العشرة بينهما؛ ولأن 
إساءة الخلق تكثر بين الزوجين» والتعزيز عليها يورث وحشة بينهماء فيقت صر أولا 
على النهي لعل الحال يلتئم بينهما؛ فإن عاد عزره وحال بينهما حتى يعود إلى العدل 
وخسن العشرة. 

الصورة الثانية: إذا أدب الزوج زوجته الأدب المشروع بأن لم يخرج عن 
حدود التأديب» بأن ضربها ضربا خفيفا بعد أن استنفذ الوسائل الأخرى من وء ظٍ 
وهجر في المضجع فتلفت على يديه اختلف الفقهاء في هذه الصورة على مذهبين 


وش کالاتے: 
المذهب الأول: ذهب الحنفية والشافعية() إلى أن الزوج يضمن تلف زوجته 


ا كان اضر ها در ا ركن ان دك زح ف دك 


)١(‏ البحر الرائق» ابن نجيم» ١/٠٠؛‏ بدائع الصنائع» الكاساني» ۷/١٠٠؛‏ حاشية رد المحتار» ابن عابدين»› 
۳؛ شرح منح الجليل» عليش» ١/۷۷٠؛‏ حاشية الدسوقي» ۳٤١/۲‏ حاشية الخرشي»› ۸/۳١٠؛‏ 
الشرح الكبير» الدردير» ۲/١٤؛‏ حاشية العدوي» ۸/۳١٠؛‏ الشرح الصغير» الدردير» ۲/۲٠١٠؛‏ مختصر 
خلیل» ص ۱۱۱ . 

(۲) سنن ابن ماجه»ء کتاب الأحکام (۱۳)» باب من بني في حقه ما یضر جاره (۱۷)» ح ۰۲۳٤٠۰١‏ ص »٤٠١‏ 
موطاً مالك» كتاب الأقضية »)۳١(‏ باب القضاء في المرافق »)۲١(‏ ح ٤١٤٠ء‏ ص ١٥٤؛‏ المستدرك» 
الحاكم» كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذةء ح ۲۳۹۲ء وقال: صحيح الإسناد. 

(۳) الوسيط الغزالي» ١/٠٠؛‏ مغني المحتاج» الشربيني» ٣/٤٠٤؛‏ نهاية المحتاج الرملي» ٦/۹۱؛‏ 
الإقناع» الخطيب الشربيني» .٠٠۷ - ۲٦٦/۲‏ 

؛٠١١ بدائع الصنائع» الكاساني» ۷/٠٠؛ مجموع الضمانات» ص‎ ٠٠/١ البحر الرائق»ء ابن نجيم»‎ )٤( 
ء۳١/١ الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص ١٠٤"؛ فتح القدير» ابن الهمام» ١/١٠٠؛ حاشية ابن عابدين»‎ 
نتائج‎ ١١١/١ الهدايةء المرغيناني»‎ ۲٠٠/۳ المبسوط السرخسي» ٠/۸٤؛ تبيين الحقائق» الزيلعي»‎ 
الأفكار» قاضي زادة ١/۹١٠١؛ الأم» الشافعي» ۷/۷٠؛ الوسيط, الغزالي» ١/٠٠٠؛ كفاية الأخيارء‎ 
؛"١/۸ الحصني» ص ١١١؛ مغني المحتاج» الخطيب الشربيني» ١/٠٦؛ نهاية المحتاج» الرملي»‎ 
الحاوي الكبير» الماوردي» ١١/١٤۲؛ المهذب» الشيرازي» ١/٠۷؛ معرفة السنن والآتار» البيهقي»›‎ 
."٤١ ؛ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص‎ ٠١ 


-١‏ أن التأديب فعل يبقي المؤدب بعده حياً فإذا أدى التأديب إلى تلف المؤدّب 
أو أحد أعضائه فقد وقع قتلا | ا 

-١‏ أن التأديب ليس واجبا على الزوج؛ وإنما هو حق له واستعمال الحق مقيد 
ر الا 

۳- أن حق الزوج في التأديب متمحض لنفعه الشخصي وتحقيق مصلحتهء 
وله ان تله ورك 

>- لأن ترك الضرب أولى وأفضل» لقوله #: "لن يضرب خيارك"'. 

المذهب الثاني: ذهب المالكية والحنابلة' إلى أن الزوج لا يضمن تلف زوجته 
ذا كان الضرت مما يشر هقة أذبا وحختهم فى ذلك أن الروج انتعفل خة با 
تعد واستعمال الحق في حدوده عمل مباح» ولا مسئولية على عمل مباح. 

الرأي الراجح: أميل إلى الأخذ بما ذهب إليه الحنفية والشافعية من تضمين 
الزوج تلف زوجته ؛ وذلك لأن تأديب الزوجة إنما أبيح لتحقيق مصلحتها لا 
الإضرار بهاء وحتى لا يكون استخدام هذا الحق ذريعة لظلم الزوجات في زمن 
فسدت فيه ذمم الناس وطباعهم» فتضمين الزوج تلف زوجته يجعله أكثر حذرا 
واحتياطاً في تأديبه لها. 


(۱) سبق تخریجه» ص .٩٤‏ 

(۲) حاشية الخرشي» ۸/۳١٠ء‏ شرح منح الجليل» عليش» ۷۷/۲٠ء‏ جامع الأمهات» ابن الحاجب» ص ١٠ء‏ 
الذخيرةء القرافي» ٠۳۳١/٠١‏ المنتقى شرح الموطأء الباجي»ء۷ /۷۹؛ المغني» ابن قدامة» ١١/٤٠٥؛‏ 
المبدع» ابن مفلح» ١/٤٠٠؛‏ الإنصاف» المرداوي»ء ١٠/١٥٠؛‏ كشاف القناع» البهوتي» ١/١٠؛‏ الأحكام 
السلطانيةء الفراءء ص ۲۸۲؛ المقنع» ابن قدامةء ٤/١٠٠ء‏ الممتعء التنوخي» ١/١٠٠؛‏ الكافي» ابن قدامةء 
؛ مطالب أولي النهى» ١/٠۹؛‏ الطب النبوي» ابن قيم» ص٠١٠٠؛‏ زاد المعادء ابن قيم الجوزية»ء 
٠/۳‏ حاشية الروض المربع» النجدي» ٦/٦٥٠؛‏ قواعد ابن رجب» .٠١١/١‏ 


المىحت النذالت 


وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول ووك اديع الها 

المطلب الثاني : ما يؤدب فيه الصغار. 

المطلب الثالث روط فنك الت هار: 

المطلب الرابع : المسئولية الجنائية في ضمان تلف الصغير الناتج 
عن خطاأ التأديب. 


المطلب الأول 


مشرو عية تأديب الصغار 


تأديب الصغار مشروع دل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية 
والاثر والمعقول: 


أولا - من القرآن الكريم: 

قوله - سبحانه وتعالی - : يا ايها الذين آمتوا قوا أنفسكم وأهِيكمْ تارا 
وقودُها الاس وَالحجارة4('. 

وة دة من الةو فة لفن تك ن بار اها سر لامكال وتيت 
اجتنابا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب» ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم 
وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه 
وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد(". 
ثانيا - من السنة النبوية الشريفة: 

-١‏ ما صح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول 
اله # يقول: كلك راع وكلكم مول عن رَعيته امام راع ومول عن رعبّه 
والرّجل راع في أهله وهو مَسثول عن رعيته والمَرأة رَاعيَةٌ فِي بَْت زَوْجهَا 
وَمَستولَة عن ريا والخادمْ راع في مال سيّدهِ وَمسئول عن رَعيته قال وحَسيت 
أن قذ قال والرّجْل راع في مال أبيه ومول عن رَعبته وكلكم راع ومول عن 
رعید". 


وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث بمنطوقه على مشروعية تأديب الوالد 
لولده؛ وذلك لأن النبي # قد استرعاه عليه» ومن لوازم الرعاية التأديب. 


)۱( سورة التحريم: الآية (). 
)"( تفسیر القرآن الكريم» محمد بن صالح العتيمين› ۰ ۱/. 


(۳) سبق تخریجه» ص .1٩‏ 


- عن أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النبي ب قال: َا 
تحل وال ولا أفضل من أدب حَسّن. 

۴- ما جاء في الحديث عن رسول الله بال أن يُوَذّب الرَجل وده خير ِن 
ن یتصدق بصا ع"( 

وجه اكلا من لخدن سافن القن كان سرا على ايت 
الأولاد. 

-٤‏ عن أنس بن مالك 4 عن رسول الله بل قال: "أكرمُوا أولّادكم وأخسنوا 
ب. 

وجه الدلالة: قوله #: "أضينوا' صيغة أمر دالة على الوجوب» فالحديث يدل 
بمنطوقه على وجوب تأديب الأولاد. ۰ 

-٥‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله : مروا أولأدكم بالصَلاة َم اء سَبْع سنينَ و اضربُوهُم علَيْهّا وَهُم أَقَاءُ 
عشر سين وقرقوا بَيْتَهُمٌ فی المَضاجع. 

وجه الدلالة: يقول محمد بن أمير بن حيدر آبادي في عون المعبود: (إذا بلغ 
عشر سنين فاضريوه عليهاء؛ أي فاضربوا الصبي على ترك الصلاة. قال العلقمي: 
ااا اتوڪ ر E‏ قال ارا ا كرون 
ضربا غير مبرح» وأن يتقي الوجه في الضرب. قال الطيبي: جمع بين الأُمر 
بالصلاة والتفريق بينهم في اا الطفولة تأديباً لهم ومحافظة لأمر الله كله 
وف ل 


سبق تخریجه» ص ۷۲. 


سبق تخریجه» ص ۷۲. 


سبق تخریجه» ص ۷۱. 


)۱( 
)( 
(۳) سبق تخریجه» ص ۷۲. 
(٤(‏ 
() عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب عبد العظيم آبادي وابن قيم الجوزية» .٠٠۲/۲‏ 


ثالٹا اهن الآ ر: 

عن عثمان الحاطبي» قال: سمعت ابن عمر- رضي الله عنهما- يقول لرجل: 
(أدّب ابنك فإنك مسئول عن ولدك؛ ماذا أدبته وماذا علمته؟ وهو مسئول عن برك 
وطواعیته لك)(. 

وجه الدللة: الأثر دل بمنطوقه على وجوب تأديب الأولاد» فقوله: (أّب)» 
صيغة أمر دالة على الوجوب» وكذلك دل الحديث بمفهومه على وجوب تأديب 
الأو لادء ا والمحاسبة من الله لا تكون إلا على واجب. 


رابعاً - من المعقول: 

من السُسّم به أن الأطفال ليسوا على درجة واحدة من الأخلاق»ء فنجد منهم من 
يقبل الأدب قبولا سهلاء ونجد منهم من لا يقبل ذلك» ومن الأطفال من هو كثير 
الحياء» ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم المحب للصدق» ومنهم من هو معتاد الكذب» 
فلو أهملنا صاحب الأخلاق والطباع المذمومة في صغره» وتركناه يعتاد إلى ما تميل 
إليه طبيعته فيما هو مذموم» تعسّر عليه ترك ما اعتاده في الكبجر؛ لذلك أوجبت 
الشريعة علينا تأديب الصغارء فليس لهم عزيمة تصرفهم عن تلك الطباع المذمومة» 
وعليه فإن تأديب الصغار من قبل الوالدين والمعلمين ضرورة شرعية تربوية تهذيبية 


(۱) سبق تخریجه» ص ۷۳. 


المطلب الثاني 
ما يودب فيه الصغار 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن 
للوالدين ومن في معناهما كالوصي تأديب أبنائهم على الأمور التالية: 

-١‏ على ترك العبادات من صلاة وصوم- إذا استطاعه - وكذلك على 
الطهارة حتى يعتاد عليها. 

-١‏ إذا فعل شيئا من المحرمات من كذب وغيبة وسرقة. 

۳- على سوء الأخلاق والآداب وعلى مخالطة أقران السوء. 

“٤‏ على التعليم وحفظ القرآن وتعلم علومه. 

-٥‏ على إهمال الواجبات» والهروب من المدرسة وكل ما يتعلق بالدراسة. 


)۱( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» الطحطاوي» RANA‏ حاشية رد المحتارء ابن عابدین› -۱۹/٦‏ 
١؛‏ البحر الرائق» ابن نجيم»› o4‏ مختصر خليل» ص۲۷؛ الذخيرة القر افي»› ۲ ١ء‏ الشرح 
الصغير» الدردير› 14/۱ ج off‏ حاشية الخرشي› ۱/۱ مواهب الجليل» الحطاب»› soo0-o¥|Y‏ 
بلغة السالك»› الصاوي»› 1/٤‏ البيان والتحصيل» ابن رشد» ۱| حاشية العدوي»› ۱/۱ الفو اكه 
الدواني»› کتاب البيوع» النفراوي»› ۸۷/۲ نهاية المحتاج» الرملي»› ۲/۸ حاشية الجمل علی المنهج» 
so‏ الوسيط› الغزالي»› so‏ مغني المحتاج» الشربيني»› ۰/٤‏ فتح المعين› الميلباري»› ٤/۱‏ 
حاشية البجيرمي› aE‏ فتاوي أبن يتميةء 0/۸ الفروع» ابن مفلح» ۰ ۷/۱ العدة شرح العمدة؛ 
بهاء الدين المقدسي› ص٤٤‏ ۱؛ شرح العمدة» ابن تيميةء› 4-0/۲ المغضي»› ابن قدامة»› ۰/۲ o‏ 
“/ -۱۳٤؛‏ کشاف القناع» البهوتي› ۰۰۹/۱ الإنصاف»› المرداوي»› ۷/۱ عمدة الفقه»ء ابن 
قدامة» ص ١١ء‏ تحفة المودود بأحكام المولودء ابن قيم الجوزية» ص ١١٠؛‏ الفروع» ابن مفلح» 
۰| 


المطلب الثالث 
شروط تأديب الصغفرر بالضرب' 


يشترط في تأديب الصغار ما يشترط في تأديب الزوجة على اختلاف بسيط 
وهن کالانی: 

الشرط الأول: وقوع ما يوجب التأديب من الصغير لذنب فعله. 

EE a 
والمواضع المخوفة كالبطن والمذاكير.‎ 

الشرط الثالث: أن يكون الضرب بقصد التأديب» لإصلاح حال الصغير. 

الشرط الرابع: أهلية المضروب؛ بأن يكون الصغير قد بلغ السن التي يجوز 
ضربه فيهاء وهي تبداً من بلوغه العاشرة لقوله 4: "مروا أولأدكمْ بالصَلاة لسع» 
E RA E‏ ا کر ار و 
سن العاشرة ولا يكون قبله؛ فالنبي # لم يأذن بضرب الأولاد على التقصير في أداء 
الصلاة التي هي عمود الدين وركنه الأساسي» والتي أول ما يحاسب عليها المسلم 
يوم القيامة قبل سن العاشرة» فمن باب أولى عدم ضرب الأولاد قبل هذه السن في 
باقي أمور الحياة التربوية والسلوكية التي هي دون الصلاة أهمية. 

ومع أن الفقهاء اتفقوا على السن التي ييدأً فيها التأديب بالضربب» إلا أنهمم 
اختلفوا في انتهاء هذا الحق إلى بلوغ الأبناء أم امتداده إلى ما بعد البلوغ وذلك على 
مذهبین: 


)١(‏ حاشية رد المحتار» ابن عابدين» ١/۲۹٠-١٠٠؛‏ بداية المجتهد» ابن رشد» ١/١٠١؛‏ بلغفة السالك» 
الصاوي» ٤/۸٦۲؛‏ الشرح الصغيرء الدردير» ١/۲۹۳-٤٠۲؛‏ مواهب الجليل» الحطاب» ۲/١۳٠-٤ه؛‏ 
الذخيرةء القرافي» ١١/٠۲۷؛‏ الوسيط, الغزالي» ١/١٠١٠؛‏ مغني المحتاج» الشربيني 1۳۹/١‏ الفروع 
ابن مفلح» ١٠/۷١١٠ء‏ الأحكام السلطانيةء الفراءء ص ۲۸۲؛ المغني» ابن قدامةء ۸/١٠٠؛‏ الإتنصاف» 
المرداوي» ۳۷۷/۸- .٤۱١/۹‏ 


(۲) سبق تخریجه» ص ۷۱. 


المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يحق للوالدين تأديب أبنائهم الصغار دون الكبار يقول ابن عابدين في حاشيته: 
(والمراد بالابن الصغير بقرينة ما بعده» أما الكبير فكالأجنبي)ء وجاء في مواههب 
الجليل (والأب يؤدب الصغير دون الكبير). 

وجاء في الوسيط: (الأب فلا يعزر البالغ والصغير لا يعصى لكن للأب 
الضرب ا خا على التعليم ووا عن سو ء الأدب)0. 

المذهب الثاني: ذهب الحنابلة إلى جواز تأديب الوالدين أبناءهم ولو كانوا 
کبارا متزوجین منفردین في بیوت» واستدلوا بما فعل أبو بكر الصديق له مع أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت (عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يل ورأسه على فخذي). 

جاء في الإنصاف: يودب الولدء ولو كان كبيرأ مزوجا منفردأ في بيت» كفعل 
أبي بكر الصديق عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهما -). 

الرأي الراجح: والذي يترجح لدي ما ذهب إليه الحنابلة في حق الوالدين تأديب 
أبنائهم البالغين وذلك لما يلي: 

-١‏ قوله سبحانه وتعالی: (قوا أنفسكم وأَهْلِيكمْ تارا وقوذهَا التاس 
والحجارة)ء فالآية مطلقة ولم تقيد التأديب بسن دون البلوغ. 


)١(‏ حاشية رد المحتارء ابن عابدينء ١/۲۹٠-٠١٠؛‏ بلغة السالكء الصاوي» ٤/۸٦۲؛‏ الشرح الصغير» 
الدردير» ٤/۲۹؛‏ الذخيرةء القرافي» ١١/۹٠٠؛‏ جامع الأمهات» ابن الحاجب» ص ١٠٠؛‏ مواهب الجليلء 
الحطاب؛ ٤۳۷/۸‏ ؛ الوسيط, الغزالي» ١/١٠١؛‏ نهاية المحتاج» الرملي» ۲۲/۸؛ حاشية البجيرمي على 
الخطيب» ٤/۱۸؛‏ حاشية الجمل على المنهجء .٠۲/۸‏ 

(۲) حاشية رد المحتار» ابن عابدین» .٠١۹/٦‏ 

(۳) مواهب الجليل» الحطاب» .٤١۷/۸‏ 

.ه٠١/١ الوسيط الغزالي»ء‎ )٤( 

.٤١١/۹ الفروع» ابن مفلح» ۲۸/۹؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي»›‎ )٥( 

(1) سبق تخریجه» ص ۷۲. 

(۷) الإنصاف» المرداوي» .٠٠١/۹‏ 

(۸) سورة التحريم: الآية .)٦(‏ 


۲- قوله 4: "مروا أولادكم بالصَلاَة لسبْم» واضربوهُم علَيْها لعشر *'. 

وجه الدلالة : الحديث قيد الحد الأدني للتأديب بالضرب دون الحد الأعلى. 

-٣‏ صحة الدليل الذي استند إليه الحنابلةء فالحديث صريح في جواز تأديب 
الأبناء البالغين فقد أخرجه البخاري. 

-٤‏ عدم استناد جمهور الفقهاء في رأيهم إلى دليل نصي» والنص مقدم على 
الرأي. 

-٥‏ حاجة البالغين إلى التأديب أكثر من غيرهم ؛ لجريان القلم عليهم. 

ار كات ف ن ا 5 و الافة والاا ةة رطن 
آخرين لتأديب المعلم للصغير وهما: 

الشرط الأول: أن يكون الضرب بإذن الولي. 

الشرط الثاني: أن يكون الصغير يعقل التأديب فليس للمعلم ضرب من لا يعقل 
التأديب من الصغار» قال الأثرم: ستل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان» قال: على 
قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. 

جاء في مطالب أولي النهى': (وإن أسرف المؤدب او زاد على ما يحصل به 
المقصود فتلف بسبب ذلك ؛ ضمنه» لتعديه بالإسراف» أو ضرب من لايعقل 
التأديب من صبي لم يميز أو مجنون أو معتوه» فتلف ضمن؛ لأن الشرع لم يأذن في 
تأديب من لا عقل له؛ لعدم حصول المقصود بتأديبه). 


(۱) سبق تخریجه» ص ۷۱. 

(۲) حاشية رد المحتارء ابن عابدينء ١/١٠٠؛‏ المبسوط السرخسي» ١٠/۸٤-۹٠؛‏ بدائع الصنائع» الكاسانيء 
٠/۷‏ المنتقى شرح الموطأء الباجي» ۷۷/۷؛ الوسيط الغزالي» ١/١٠١؛‏ حاشية الجملء ۲/۸٥؛‏ مغني 
المحتاج» الشربيني» ٤/٠٠٠؛‏ المغني» ابن قدامةء ۸/١٠٠؛‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»ء 
الرحيباني» .٠١/١‏ 

() مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى» الرحيباني .٩١/١‏ 


المطلب الرابع 
المسئولية الجنائية في ضمان تلف الصغير الناتج عن خطأً التأديب 


اتفق الفقهاء على أن المؤدب يضمن تلف الصغير الناتج عن تجاوزه حدوده 
المشروعة في التأديب. 

أما إذا التزم المؤدب بشروط التأديب المشروعة في التأديب ؛ بأن كان ضرب 
الصغير على ذنب فعله» ولم يكن الضرب مبرحاء وكان المقصود منه تأيب 
الصغير وتعليمه وتلف الصغير فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة هل يضمن المؤدّب 
م لا؟ على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: فرق الإمام أبو حنيفة بين ضرب الأب والجد والوصي 
للتأديب الذي هو حق ومقيد بشرط السلامة» وبين ضرب المعلم - للتعليم - الواجب 
الغير مقيد بشرط السلامةء فقال بضمان الأب والجد والوصي تلف الصغير الناتج 
من تأديبهم» وعدم ضمان المعلم المأذون وذلك لضرورة التعليم؛ لأن المعلم إذا علم 
أنه يلزمه الضمان بالسراية» وليس في وسعه التحرز عنها فإنه سيمتنع عن التعليم» 
فکان في اا ا لباب التعليم» وبالناس حاجة إلى ذلك فسقط اعتبار السراية 
لهذه الضرورة. 


)١(‏ المبسوطء السرخسي» ١٠/۸٤-۹٤؛‏ البحر الرائق» ابن نجيم» ۳۹۲/۸؛ بدائع الصنائع» الكاساني»› 
٠۷‏ حاشية رد المختار» ابن عابدين» ١/٠١٠؛‏ مجموع الضمانات» البغدادي» ص٤*٥»‏ سراج 
السالك» الجعلي» ص۸١٤؛‏ الذخيرة»ء القرافي» ١٠/۷١٠٠؛‏ جامع الأمهات» ابن الحاجب» ص٥١۲ه»‏ 
الوسيط الغزالي ١/١٠١؛‏ مغني المحتاج» الشربينيء ٤/٠٠؛‏ الأمء الشافعي»ء ۲۹/۷٠؛‏ نهاية المحتاج» 
الرملي» ۸/٠؛‏ المبدع»ء ابن مفلح» ۷/٠۳۸؛‏ المقنعء ابن قدامةء ٤/١٠٠؛‏ الكافي» ابن قدامة»› ۹۹/۰٠؛‏ 
الإنصاف» المرداوي» ١٠/١٥٠؛‏ كشاف القناع» البهوتي» ١/١٠؛‏ المغني» ابن قدامةء ١١/۲۸٥؛‏ الفروع» 
ابن مفلح» ۹/٥٠؛‏ الممتع» التنوخي» ٤/١٠٠ء‏ مطالب أولي النهى» الرحبياني» .٠٩١/١‏ 

(۲) بدائع الصنائع»ء الكاساني» ۷/٠٠؛‏ حاشية رد المحتارء ابن عابدينء ١/١١٠ء‏ المبسوط السرخسي»ء 
A‏ کڪ 


المذهب الثاني: ذهب المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن 
المودّب لا يضمن تلف المؤدّب» وحجتهم في ذلك: 

-١‏ أن التأديب فعل مأذون فيه شرعاء والتلف المتولد نتيجة لفعل مأذون فيه 
لا يکون مضمونا. 

۲- أن التأديب والتعليم أمران ضروريان» فإن تضمين المؤدّب تلف المؤدّب 
يؤدي إلى امتناع المؤذب عن القيام بواجبه خشية الضمان. 

المذهب الثالث: ذهب الشافعية' إلى أن المؤدّب يضمن تلف المؤدب في كل 
حال وحجتهم في ذلك: 

-١‏ أن التأديب حق للمؤدّب وليس واجباً عليهء فله أن يتركه وله أن يفعلهء 
وهو متروك له حسب اجتهاده» فان فعله فهو مسئول عنه ؛ لأنه مقيد بشرط 
ا 

- أن التأديب عندهم جائز بشرط سلامة العاقبة فإن أدى للهلاك تبين أنه 
جاوز الحدود المشروعة في التأديب. 

المذهب الراجح: الذي يترجح لدي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية 
والحنابلة والصاحبين من الحنفية بعدم تضمين المودّب تلف المؤدّب الناتج عن خطأً 
التأديب المعتاد وذلك لما يلي: 


)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني» ٥/۷‏ ۰؛ المبسوط السرخسي»› ۸/۰٤؛‏ البحر الرائق» ابن نجیم»› ۹۲/۸؛ 
الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص ١٤ء‏ مجموع الضمانات» البغدادي» ص ٠°٤١‏ - ۷١٠؛‏ سراج السالكء 
الجعلي» ص ١۸١٤ء‏ المنتقى شرح الموطأء الباجي» ۷۷/۷؛ الذخيرةء القرافي» ١٠/۷٠٠؛‏ الطب النبوي» 
ابن قيم الجوزية» ص ١٠٠؛‏ المقنع» ابن قدامةء ٤/١٠٠؛‏ الكافي» ابن قدامةء ١/۹۹٠؛‏ الإتنصاف»ء 
المرداوي» ١٠/١٥؛‏ كشاف القناع» البهوتي» ١/١٠؛‏ الممتع»التنوخي» ٤/١٠٠؛‏ الفروع» ابن مفلح»› 
۷ ١/١١٤؛‏ الأحكام السلطانيةء الفراءء ص ۲۸؛ المغني» ابن قدامة» ١٠/۲۸٥؛‏ مطالب أولي 
النهى» الرحيباني» 1/١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» .٠٤٤/۳‏ 

(۲) الوسيط, الغزالي» ١/١٠١؛‏ نهاية المحتاج» الرمليء ۸/١۳؛‏ مغني المحتاج» الشربينيء ٤/٠٦۲؛‏ الأمء 
الشافعي» ۲۹/۷٠؛‏ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص ١٤؛‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازيء 
۳/.. 


-١‏ لأن الأب ومن في معناه كالجد والوصي يؤذب ابنه وحفيده بهمدف 
اناه و كرون اشا هتالح فو خرف اا ىة وا من وو 
ينفي شبهة العمد عنهم أو الانتقام. 

۲- لمصلحة الطلاب» فلو قلنا بتضمين المعلم خطاً تأديبه المعتاد فلا شك أنه 
سیمننع عن تأديب الطلاب. 

۳- لأن التأديب ضرورة تربوية لمعالجة العصيان» وهو مأذون فيه شرعاء 
الو که قل ماله فة ف و ا ر ناد عن الاد : 


المبحث الرايح 


وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأرل : مشروعية تأديب الحاكم لرعيته. 

المطلب الثاني : شروط تأديب الحاكم لرعيته. 

المطلب الثالث : حكم تأديب الحاكم لرعيته. 

المطلب الرابع : مدى مسئولية الحاكم الجنائية في ضمان التلف 
الناتج عن أعماله التأديبية. 


NE 


المطلب الأول 


مشروعية تأديب الحاكم لرعيته 


يمكن الاستدلال على مشروعية تأديب الحاكم لرعيته من القرآن الكريم والسنة 
النبوية والآثار. 
ولا - من القرآن الكريم: 

-١‏ قوله تعالى: «#وعلّى الثَلَة الذين خلفواً حتى إا ضاقت عََيْهِمْ الأرْضْ 
بما رحبت وضاقت علَيْهِم أَنفسهُمْ وظنوا أن لا مَلْجاً من الله إلا ايه ّم تاب علَيْهمْ 
ليتوبُواً إن الل هو التوَابُ الرّحيم»'. 

وجه الدلالة: تأديب النبي # لكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
بهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم وذلك لتخلفهم عن غزوة تبوك» يقول ابن العربي: 
(وفيه دليل على أن للإمام أن يعاقب المذنب بتحريم كلامه على الناس أدبا له)(. 

۲- قوله سبحانه وتعالی: #لقذ أرسلتا رسلنا بالبيتَات وأنزلنا مَعَهُْمٌ الكتاب 
والميزَان ليَقوم التاس بالقىنط4". 

يقول الرازي في تفسيره: (وسادسها أن الدين هو إما بالأصول وإما الفروع» 
وبعبارة أخرى: إما المعارف وإما الأعمالء فالأصول من الكتاب» وأما الفروع: 
فالمقصود الأفعال التي فيها عدلهم ومصلحتهم؛ وذلك بالميزان فإنه إشارة إلى رعاية 
العدل» والحديد لتأديب من ترك ذينك الطريقين» وسابعها الكتاب إشارة إلى ما ذكر 
الله في كتابه من الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف» والميزان إشارة على حمل 
الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو شأن الملوك» والحديد 
إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليها بالسيف). 


سورة التوبة: الآية .)٠٠۸(‏ 

أحكام القرآن» ابن العربي» .٥۹۷/۲‏ 

سورة الحديد: الآية .)٠١(‏ 

التفسير الكبیر ومفاتیح الغیب» الفخر الرازي»› .۲٤١/۲۹‏ 


۳- قوله تعالى: يا داؤوذ إا جعلتاك خليقة فِي الأرأْض قاحكم بَيَْ لتاس 
بالحق ولا تتبع الْهَوّى فَيْضلك عن سبل الله)(٠.‏ 

جاء في تفسير مفاتيح الغيب: (ثبت أن الناس عند اجتماعهم في الموضع 
الخد يحضل بيه مدا عات و كامات ولا لد فن إعنان قادو فاه بقع اك 
الخصومات» وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل» فشت أنه لا ينتظم 
مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر). 

»- قوده تعالى: إن الله يأمُركم أن تَوَدوا الأمَاتات إلى اهلها وإذا حكمتم بين 
الاس أن تحكمُوا بالعذل4". 

وجه الدلالة: دل قوله تعالى: ‏ وَإذا حكَمْتمْ بَيْنَ التاس) بمفهومه على أنه لابد 
ی و ی ب وها الك ك الم ي ن الان 
لفض المنازعات بما يراه موافقأً للشرع وذلك بالعدل بينهم. 
ثانيا - من السنة النبوية: 

وت فا ص عن د اه بن عفر ري ا تماد قل لت رول اه 
# يقول: كلك راع ومسنثول عن رَعيتهء قالإمَامُ راع ومَسنثول عن رَعيتهء وَالرَجل 
فى أهله راع وهو مسنئول عن رعبَتّه» والمرأة فى بيت زوأجها راعيَةٌ وهى مَسئولّة 
عن رَعيتهاء ولخادم فِي مال سيّدِهِ راع وهو مول عن رعييه٬).‏ 

ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظ ما استرعى وحمايته والتماس مصالحه 
فكذلك عليه ثأدينة و على( : 


.)١١( سورة ص: الآية‎ )١( 

.٠٠٠/٠١ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» الفخر الرازي»›‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .)٥۸(‏ 

.٦٩ سبق تخریجه» ص‎ )٤( 

٠٠٠/٤ انظر: أحكام القرآنء الجصاص» ١/٤٠؛ وانظر في نفس المعنى: أحكام القرآن» ابن العربيء‎ )٥( 
.٠١۷/۳ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ١٠/۸١؛ بدائع التفسير» ابن قيم الجوزية»‎ ؛٠١‎ - 


۲- عن أبي هريرة ب أن رسول الله أشى برجل قد شرب فقال: 
(اضربُوة)» قال أبُو هُريْرة: فمنا الضًارب بيده والضًاربأ بتعله والضًاربة بوبه 
فما انصرف» قال بض القوم: اخراك الله فقال رول الله بل لا تقولوا هكذا َا 
ینوا عليه الشسان)(). 

يقول الشوكاني: (وفي ذلك دليل على مشروعية أن يكون الجلد بالجريد» وأنه 
يتعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم 
والجمع بين الضرب بالجريد والنعال في روايات الباب يدل على أن الضرب بهما 
غير مقدر بحد)(. 

۳- عن أبي بردة بن نيار4ه أنه سمع النبي بي يقول: "لا يُجلذ أحَد فوق 
عَشرة سواط إلا في حدٍ من خذود الله“ . 

وجه الدلالة: دل الحديث بمنطوقه على مشروعية الضرب أكثر من عشرة 
أسواط في الحدود المقدرة عقوبتهاء وبمفهومه على مشروعية التأديب دون العمشرة 
على المعاصي غير المقدرة العقوبة. 

٤‏ عن معاوية بن حيدة عن جده أن النبي ل حبس رَجلًا في تَهْمَّة 
الشوكاني: (يندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوق). 


ل 


»٦۷۷۷ح‎ »)٤( باب الضرب بالجريد و النعال‎ »)۸٦( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الحدود‎ )١( 
. 7/٤ 

(۲) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» .٠٤٤/۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الحدود (۲۹)ء باب قدر أسواط التعزير(۹3)» ح ۱۷۰۸ء ص .۸۱١‏ 
والبخاري في صحيحه» بلفظ: 'عشر جلدات'» كتاب الحدود (١۸)ء‏ باب كم التعزيز والأدب؟ »)٤١(‏ 
T/6 ASAE‏ 

)٤(‏ سنن أبي داودء كتاب الأقضية (۱۸)» باب الحبس في الدین وغیره (۲۹)» ح٠۳٦۳»‏ ص ۳٠٠٤ء‏ سنن 
الترمذي» كتاب الديات (٤٠)ء‏ باب ما جاء في الحبس في التهمة »)۲١(‏ ح ١١٤٠ء ١١١/١‏ قال عنه 
أبو عيسى: حديث حسن. 

.٠١١/۷ نيل الأوطارء الشوكاني»‎ )٥( 


-٥‏ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : (أن النبي # ضَرب 
وغرڳ وأ أا بكر ضرب وغرب وأ مر ضر وغرب)(. 

وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث بمنطوقه على مشروعية الضرب 
والتغريب للمخالفين من الرعية تأديبا لهم وذلك لفعل النبي # وأبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما-. 

-٦‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : "إا قال 
الرَجُل للرَجُل: يا يودي فاج دوه عشرين. وإذّا قال: يا مُخنث» فاج ذوهُ 
عشرین". 

وجه الدلالة: دل الحديث بمنطوقه على جواز ضرب الرجل على الشتم تأدييا 
له. 


افر ن مر ن اطا و ةه كانت له د رة ود ا و اة 
التي كانت لسيدنا عمر إنما كانت للتأديب وليس للحد. 
فأخذوه» فرفع إلى أبي الأسود فقال: وجدتم معه شيئا؟ فقالوا: لاء فقال: البائس أراد 
أن يسرق فأعجلتموه» فجلده خمسة وعشرين سوطا)(“. 

وجه الدلالة: دل الحديث بمنطوقه على مشروعية التأديب بالضرب على 
المعاصي التي لا حد فيها. 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الحدود »)٠١(‏ باب ما جاء في النفي (۱۱)» ح ۰۱٤٩۸‏ ص۲۷٠‏ وقال عنه: حديث 
حسن. 

(۲) السنن الكبري» البيهقي» كتاب الحدود» باب ما جاء في الشتم دون القذف »)٤٥(‏ ح .٤٤١/۸ ١۷۱٤۸‏ 

(۳) سبق تخریجه» ص ۷۳. 

)٤(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغيرء الدردير» ٤/١۷٠؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» شمس الدين محمد عرفة الدسوقي»› .٠٠٤/٤‏ 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شيبةء كتاب الحدود (١۳)ء‏ في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع »)٥(‏ ح 
.FV1-TVofNé TAV.‏ 


۳- ماروي عن عبد الملك بن عمير قال: (سئل علي 4 عن قول الرجل 
للرجل يا خبيث يا فاسق» قال: ليس عليه حد معلوم» يعزر الوالي بما يرى)('. 

وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث بمنطوقه على مشروعية تأديب الحاكم 
على السب والشتم» وهما ليسا من الحدود وإنما يؤدب عليها بحسب تقديره. 


)۱( السنن الكبرى» البيهقي»› كتاب الحدود» باب ما جاء في الشتم دون القدف »)٤٥(‏ ح۹٤۷1‏ ۸| 
كو فال زا ت ي بر هت الد من قمع اال 1 ف 


المطلب الثاني 
شروط تأديب الحاكم لرعيته' 


-١‏ التزام أحكام الكتاب والسنةء واستخلاص المعاصي التي لا حدود فيها ولا 
كفارة وإدخالها في دائرة الجرائم التعزيرية. 

-١‏ أن يكون هدفه من إقامة التأديب إصلاح الجاني» وردع أمثاله وتطهير 
المجتمع. 

۳- ألا يترتب على إقامة التأديب إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته. 

-٤‏ أن يكون الدافع إلى تقنين هذه الجرائم هو حماية المصالح الإنسانية 
لمرو ةة ناوالا 

-٥‏ أن يكون الغرض منها التأديب والتهذيب وإزالة الشرور» أو تخفيفها على 
ألا يترتب على تقنين هذه الجرائم ضرر مؤكدء أو فساد أشد فتكاً بالجماعات» وألا 
يكون الهدف منها الانتقام أو إهانة الكرامة الإنسانية. 

- أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبةء فلا بد في التأديب من 
اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه ومراعاة حال المجتمع الذي عاش فيه 
الجاني. 

۷- المساواة والعدالة بين الناس» بحيث يكون ضببط التجريم هو نوع 
الجريمة وظروف الجاني» بغض النظر عن لونه أو جنسه أو نسبه أو مركزه 
الاجتماعي. 

۸- أن يراعي الحاكم في عملية التأديب الترتيب والتدرج اللاق بالحال 
والمقام» فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف. 


)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني» ۳/۷٦-٤1؛‏ الفتاوى الهنديةء ١/۷۷٠-۱۷۸؛‏ رد المحتار على الدر المختار» 
ابن عابدين» ١/١۳٠٠-١٠٠؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ابن عرفة الدسوقي» ٤/٤٥٠؛‏ مغني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» ٤/٠٠٠؛‏ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص 
٠‏ المهذب» الشيرازي» ۳۷٤/۳‏ الأحكام السلطانيةء أبو يعلى الفراءء ص ۲۸١‏ - ۲۸۲؛ العقوبة› 
أبوزهرة» ص ٠۷؛‏ أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميةء أبو حسان» ص ٥٠؛‏ فقه العقوبات 
في الشريعة الإسلاميةء د. محمد شلال العاني و د. عيسي صالح العمري» ص .٠١١‏ 


۹- أن يكون المكلف عالماً بحرمة فعلهء وأن فعله هذا مخالف للشرع 
ويترتب عليه العقاب» فاشتراط العلم يقف على قدم المساواة مع اشتراط التكليف لدى 
E EE‏ 

-٠‏ وقوع ما يوجب التأديب» وموجبات التأديب تؤول إلى نوعين: 

أ- التعزير لحق الله كتعزير من زنا دون الفرج» أو شرب في نهار 
رمضان» وهذا النوع يجب تنفيذه وإقامته عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلةء وقال الشافعي: إن الإمام مخير إن شاء أقامه وإن شاء تركه»ء وسيأتي 
تفصيله في حكم تأديب الحاكم لرعيته. 

ب- التعزير لحق العبد كتعزير من سب شخصاً دون حد القذف» وهذا النوع 
يحق لصاحبه تركه بالعفو أو بغيره ويتوقف ذلك على رفع الدعوى إلى القضاء 
ولكن إذا طلبه صاحبه» وجب على ولي الأمر إقامته باتفاق الفقهاء. 


المطلب الثالث 
حكم تأديب الحاكم لرعيته 


بعد اتفاق الفقهاء على مشروعية تأديب الحاكم ومن ينوب عنه لرعيته» حصل 
خلاف بين الفقهاء في حكم التأذيب»ء هل هو حق لولي الأمر أم واج عليه؟ وذالك 
على تلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية وبعض المالكية وبعسض 
الحتابلة إلى أن اديب رواجت على ولي الأمر ولي حقا له شواء ما يتطق بحق آنه 
تعالى أم بحق العبد. 

المذهب الثاني: ذهب الشافعية' إلى أن التأديب حق لولي الأمر له أن يأتيه أو 
يتركه وليس واجباً عليه» إلا إذا طلبه صاحبه فحينها يتعين على ولي الأمر إقامتهء 
ا 

= عن ابن مسعود هة أن رجلا أصاب من امرأة قبلةء فأتى:زسول الله # 
فذكر له» فأنزلت عليه: #إوأقم الصلاة طرقي النهار وزلفا من اليل إن الحستات 


)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني» ٤-۳/۷‏ ٠؛‏ المبسوطء السرخسي» ۹/١٠؛‏ الهداية شرح بداية المبتدي» 
المرغيناني» ١/١٠١؛‏ تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳/١١۲؛‏ شرح فتح القدير» ابن الهمام» ١/١٠١؛‏ الفتاوى 
الهنديةء -۷۷/١‏ ۷۸٠؛‏ نتائج الأفكار» قاضي زادةء ١/١٠١؛‏ حاشية رد المحتارء ابن عابدين» 
١‏ - ١٠٠؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ابن عرفة الدسوقي» ٤/٤٥٠؛‏ الشرح الصغير» 
الدردير» ٤/٠٠٥٠-٠٤١٠؛‏ جامع الأمهات» ابن الحاجب» ص ١۲٠؛‏ مواهب الجليلء الحطاب» ۳۸/۸٤ء‏ 
شرح منح الجليل» عليش» ١٤//٤٥٠؛‏ الشرح الكبير» ابن قدامة» ١۲/١٤٤؛‏ الروض المربع» البهوتي» ص 
١‏ المغني» ابن قدامة» ١٠/٠۲٠؛‏ الأحكام السلطانيةء الفراء» ص ۲۸١‏ - ۲۸۲؛ الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي» ١٠/١٠؛‏ المبدع شرح المقنع» ابن قدامةء .٤١١/۷‏ 

(۲) الأم» الشافعي» ۳۳/۷٠؛‏ المهذب» الشيرازي» /٤۷؛‏ الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص ١٠٤؛‏ مغني 
المحتاج» الشربيني» .٠٠٠/٤‏ 


1۲ 


يُذهبْن السيتات ذلك ذكرّى للذاكرين) قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها 
من اُمتي)(. 

۳- وبحدیث نس له قال: ( جاء رجل إلى النبي #5 فقال: يا رسول الل 
أت دا فاق غ قال: وحضرت الصلاة وصلى مع رسول الله 4 فلما قضي 
الصلاةء قال یا رسول اللء إنی أصبت حداء فأقم في كتاب الل قال: هل حضرت 
الصلاة معنا؟ قال: نعم» قال: قد غفر الله لك)(". 

٣‏ - أن رجلا قال للرسول 4 في حكم حكم به للزبير لم يرقه : أن كان ابن 
عمتك» فغضب» ولم بُنقل أنه عزره. رد أصحاب الرأي الأول على هذا الحديثء 
أنه حق لرسول الله 4 فجاز له ترکه» بخلاف حق الله تعالی فلا يجوز له ترکه» 
كقوله تعالى: [كونوا قوّامين بالط فإذا قسط تجب إقامته(. 

المذفب الثالك: اذهت تعن االمالكة رعشن الخالة ٠‏ لے ان سا كان »من 
التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته» أو وطء جارية مشتركة فيجب امتقال 
افر ف وها ل تكن ضر ضا غه ا ر اى الاك اة فة ارط اد 


ينزجر إلا به وجب؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارة »)٤(‏ ح٠٠٠»‏ ١/۱۸۳؛‏ ومسلم 
في صحيحه»ء كتاب التوبة »)٤۹(‏ باب قوله تعالى: إن الحستات يُذهبْن السسيتًات) (۷)» ح ۲۷١۳‏ 
ص٣٣۱۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الحدود (٦۸)ء‏ باب إذا أقر بالحد ولم يبينء هل للإمام أن يستر عليه 
(۲۷)» ح 1۸۲۳ ٠۲٥١/٤‏ ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة »)٤۹(‏ باب قوله تعالى: إن الحسنات 
يذهبن السیئات (۷)» ح٥٦۲۷»‏ ص .٠۲١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الشرب والمساقاة »)٤۲(‏ باب سكر الأنهار(1)» ح۰٣۲۳‏ ۲/٤٦٠؛‏ 
ومسلم في صحیحه» کتاب الفضائل »)٤۳(‏ باب وجوب اتباعه (۳۹)» ح۷٣۲۳‏ ص .۱۱۰١‏ 

.۲۷۹/٤ الفروق» القرافي»‎ )٤( 

(*) مواهب الجليلء الحطاب»ء ۳۸/۸٤؛‏ شرح منح الجليل» عليش» ١٤/٤١٠٠؛‏ الشرح الصغير»ء الدردير» 
٤٠-٤‏ ٠٠؛‏ التبصرة» ابن فرحون» ۲۲۳/۲؛ المغني» ابن قدامة» ١٠/۲۷١؛‏ الروض المربع»› 
البهوتي» ص1۷۲٠؛‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» ١/٠١٠؛‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» المرداوي» .٠٤١١/٠١‏ 


جاء في شرح منح الجليل: (وشرط التعزير لمعصية الله تعالى الاتفاق على 
تحريمهاء فإن كانت محرمة عند الذي رفعت إليه وغير محرمة عند غيره فلا 
یعزره)('. 

وجاء في الإنصاف: (إن كان التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو 
المشتركة وجب» وإن كان غير منصوص عليه: وجب إذا رى المصلحة فيه أو علم 
أنه لا ينزجر إلا به» وإن رأى العفو عنه جاز)'. 

الرأي الراجح: الذي يترجح لدي ماذهب إليه المالكية والحنابلة بأن التعزير 
واج إذا تعين سببه»ء وأما إن تاب وعمل عملا صالحا وأقلع عن معاصيه وعاد إلى 
رشده فإنه لا موجب للتعزير؛ لأن الغاية من التعزير ليس الضرب في حد ذاتهء 
را اة د هي فم الفا و إلاح خال الان وخم عل التوبة 
ولع اة 


.٠٥١٤/٤ شرح منح الجليل» عليش»›‎ )١( 


المطلب الرابع 
مدی مسئولية الحاكم الجنائية 
في ضمان التلف الناتج عن أعماله التأديبية 


لأت الحاكم شخصا لذت أفثرفه فف المونب آى عضر منة؛ فمل تنضتفن 
الحاكم التلف الناتج عن تأديبه أم لا؟ للفقهاء في ذلك مذهبان: 

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية وبعض المالكية والحنابلة 
إلى عدم ضمان الحاكم التلف الناتج عن تأديبه» واحتجوا بأن فعل المحكوم عليه 
استوجب الحكم بالعقوبةء وتنفيذها عليهء وإن التأديب واجب لحفظ سلامة الأشخاص 
وحفظ نظام الجماعةء والواجب لا يتقيد بشرط السلامة إذا أداه المكلف به في حدوده 
المشروعة ولم يتعمد الزيادةء ولم يحدث منه خطأً في أدائه. 

يقول الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (ومن خد أو ُزر 
فمات فدمه هدر؛ لأن الحد والتعزير يجب على الإمام إقامتهماء إذ هو مأمور به 
والواجب لا يجامع الضمان)". 

المذهب الثاني: ذهب الشافعية وبعض المالكية إلى وجوب ضمان الحاكم 
تلف أحد الرعية الناتج عن تأديبهء جاء في الأم: (فأما ما عاقب به السلطان في غير 


)١(‏ بدائع الصنائع» الكاسانيء ۷/١٠٠-٠٠؛‏ فتح القديرء ابن الهمام» ١/۸٠٠؛‏ تبيين الحقائق» الزيلعي»ء 
۳/؛ المبسوط» السرخسي» ٤/١‏ ٠؛‏ حاشية رد المحتار» ابن عابدين» ١/١١٠؛‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبيرء ابن عرفة الدسوقي»ء ٤/١٠؛‏ حاشية الخرشي» ١/۳۷۲؛‏ التبصرة»ء ابن فرحون» ۲۲/۲٠؛‏ 
الإنصاف» المرداوي» »٠۳/٠١‏ الممتع شرح المقنع»؛ التنوخي» ٠٤/١٠٠ء‏ الأحكام السلطانيةء الفراء» ص 
۲ المقنع» ابن قدامة» ٤/۰٠۱؛‏ الكافي» ابن قدامة» ۱۹۹/۰؛ الفروع» ابن مفلح» ٤۳١/۹‏ وما بعدها؛ء 
مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيباني» ١/٠؛‏ الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» 
ص٠١٠؛‏ زاد المعادء ابن قيم الجوزيةء ٣/٤٤٠؛‏ كشاف القناع» البهوتي» .٠١/١‏ 

.۲٠٠/۳ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء الزيلعي»›‎ )١( 

(۳) التبصرة» ابن فرحون» ۲۲۲/۲ مواهب الجليل» الحطاب» ۳۹/۸٤؛‏ جامع الأمهات» ابن الحاجب» 
ص ٠۲٠؛‏ الأم» الشافعي»۲۹/۷٤-٠٤؛‏ الحاوي الكبيرء الماوردي» ١٠/١٠۲؛‏ الأحكام السلطانيةء 
الماوردي» ص ١٤؛‏ مغني المحتاج» الخطيب الشربيني»ء ۲٠٠/٤‏ جواهرالعقود ومعين القضاة 
والموقعين والشهود» الأسيوطي» .۲٠١/۲‏ 


حدر وجب لله وتلف منه المعاقب فعلى السلطان عقل المعاقب وعليه الكفارة)» وحجة 
الشافعية في تضمين الحاكم: 

-١‏ أن التأديب حق لولي الأمر له أن يأتيه وله أن يتركه وليس واجبا عليه» 
وله اختيار العقوبة المناسبة للمخالفة الشرعية التي ارتكبها المؤدب؛ ولأن التعزير 
a hs NTE‏ 

-١‏ أن رسول الله بل لم ير التعزير واجباً في كل حال» وأنه ترك العقوبة في 
جرائم التعزير. 

-٣‏ بما روي عن عمر بن الخطاب 4 أرسل إلى امرأة مغنية كان يُدخل 
عليها فأنكر ذلك فقيل لها أجيبي عمرء فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر» فبينما هي في 
الطريق فزعت فضمها الطلق» فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح صيحتين فمات» 
فاستشار عمر خ4 أصحاب رسول الله ي فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء» 
إنما أنت وال ومؤدّب وصمت علي له فأقبل عليه عمر خف فقال: ما تقول يا أبا 
الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأً رأيهم» وإن كانوا قالوا في هواك فلم 
ينصحوا لك» أرى أن ديته عليك؛ لأنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك فأمر 
عليا أن يقسم عقله على قريش يعني أن يأخذ عقله من قريش لأنه أخطا'. 

الرأي الراجح: والذي أميل إليه وأرجحه مذهب الجمهور بعدم تضمين الحاكم 
التلف الناتج عن خطأ تأديبه؛ لأن التأديب من واجب الحاكم؛ ولأن تأديب الحاكم 
لرعيته قد يكثر فلو طالبناه بالضمان لأدى ذلك إلى الإجحاف بهم» فمن المحال أن 
يفترض الله سبحانه وتعالى على الحكام أمرا إن لم يفعلوه عصوا ثم يؤاخذهم في 
ذلك؛ وأرى أنه يمكن ضمان خطا الحكام من بيت المال كتعويض لورنة المؤدّب عن 
عائلهم الذي تلف من تأديب لم يقصد فيه موته. 


.٤٥۹- ٤٥۸/٩ ۰۱۸۰۱۰ مصنف عبد الرزاق الصنعاني» کتاب العقول» باب من آفزعه السلطانء ح‎ )١( 


النصل الثالت 
ااا عط ا 


. 000 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : مفهوم الطب ومشروعيته. 

المبحث الثاني : قواعد وشروط مهنة الطب في الشريعة 
الإسلامية. 

المبحث الثالت : أنواع المسئولية الطبية. 

المبحث الرابع : أخطاء الأطباء والآثار المترتبة عليها. 

المبحث الخامس : التدابير الوقائية والعلاجية لمعالجة الأخطاء 
الطبية. 


1۷ 


المبحث الأول 
مذهوم الطب ومشروعيته 
وفيه مطلبان 


د و اف و ات ا و الاه 
المطلب الثاني : أدلة مشروعية التطبيب وحكمة مشروعيته. 


1۲۸ 


المطلب الأول 
مفهوم الطب والطبيب لغة واصطلاحا 


أو - الطب لغة(: 

ا و ع ا ا ا 
لطت لذن كى اناع و اهار فعا وراك ال لمن كذق الشيء ركان غالا 
به: طبيباء وجمع الطبيب أطباءء وأطبةء الأول جمع كثرة والثاني جمع قلةء والطب 
في اللغة له عدة معان منها: 

-١‏ بمعنی الإصلاء: يقال طببته إذا أصلحته. 

-١‏ بمعنى الحذق: فكل حاذق عند العرب طبيب» والطب هو المهارة في 
الأشياء. 

۳- بمعنى العلاج: فالطب هو علاج الجسم والنفس. 

والمعنى المتعلق من هذه المعاني بعنوان البحث هو المعنى الثالث» وهو علاج 
ال ر الن: 


ثانياً - الطب اصطلاحا: 

الطب له تعريفات عديدة منها: 

-١‏ هو علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لها من صحة 
وفساد(). 

- هو علمٌ يعرف به أحوال بدن الإنسان من الصحة والمرض”. 

-٣‏ هو علمٌ بأحوال بدن الإنسان يحفظ به حاصل الصحةء ويسترد زائلها(. 


)١(‏ تاج العروس» الزبيدي» مادة طبب»٠/۹١۲-٠٠۲؛‏ الصحاح» الجوهري»٠/١٠۷٠؛‏ القاموس المحيط› 
الفيروز آبادي» ١/٦۹؛‏ لسان اللسان» ابن منظور» ۷۹/۲؛ مختار الصحاح» الرازي» ص۲۰۸؛ المصباح 
المنيرء الفيومي» ص٠٤‏ ؛ المعجم الوسیط» ص۹٤ .٥‏ 

(۲) النزهة المبهجةء الأنطاكيء .٠٤/١‏ 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطیب آبادي» .٣٣٤/٠۰‏ 

.٠٤/١ النزهة المبهجةء الأنطاكيء‎ )٤( 


-٤‏ هو علمٌ يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح» ويزول عن 
اخ د اة خا و م ده 

ه - هو كل فعل يرذ على جسم الإنسان أو نفسه ويتفق في طبيعته مع 
الأصول والقواعد الثابتة المتعارف عليها نظريا وعمليا في علم الطب» ويقوم به 
طيتب مضخ له انون مز رة ذلك العمل قط الكشف عن لمر اض و تبصا 
وعلاجها لتحقيق الشفاءء أو تخفيف آلام المرضىء» أو الحدء منها أو منع الأمراض» 
ويهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد» أو تحقيق مصلحة اجتماعية شريطة أن 
يتوافر رضا من يجري عليه هذا العمل الطبي'. 

الخلاصة: تعريفات الطب السابقة وإن اختلفت ألفاظها وعباراتهماء إلا أنهما 
متقاربة في المعنى والمضمون» لكن يؤخذ على التعريف الأول أنه اعتبر الصحة 
امرض فر عدن :عار ضفن و الك أ التحة قر ضلا و المو كن و خد وو 
الفرع والعارض الذي يطراً عليهاء أما التعريف الثاني فيؤخذ عليه أنه اقتصر على 
معرفة أحوال بدن الإنسان من الصحة والمرض دون ذكر ما يحفظ به الصحة» وأما 
التعريفان الثالث والرابع فمتقاربان إلى حد كبير إلا أن التعريف الرابع امتاز عن 
الثالث بتحديد وجهة التعرف على أحوال بدن الإنسان حيث خصها بقوله: (من جهة 
ما يصح ويزول عن الصحة) وهذا أبلغ؛ لأنه قيد في المعرف» أما التعريف الخامس 
فيؤخذ عليه التطويل والإسهاب في مفرداته فهو أشبه بشرح تعريف. 

التعريف المختار: أرى أن تعريف ابن سينا للطب جامع مانع. 

نص التعريف المختار: (هو علمٌ يُعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما 
يصح» ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلةء ويستردها زائلة). 


.۳/١ القانون في الطب» أبو علي الحسين بن علي بن سيناء‎ )١( 
.٠١ص المسئولية الجنائية في الأخطاء الطبيةء د. منصور عمر المعايطة»‎ )١( 


شرح مفردات التعريف ومحترزاته: 


قوله علم: العلم ضد الجهلء ومعناه إدراك الشيء على حقيقته» وهو هنا شامل 
لفرعي الطب النظري» والعملي. 

قوله يعرف: أي يتوصل به إلى المعرفة» وهو ضرب من العلم. 

قوله منه: أي بسببه» والضمير عائد إلى العلم. 

قوله أحوال بدن الإنسان: وتعني أحوال الصحة والمرض» وهذا قي تخرج به 
العلوم الأخرى التي لا نتعلق ببدن الإنسان. 

قوله من جهة ما يصح : أي من ناحية صحته» والصحة هيئة بدنية تكون 
اللأعضاء بها سليمة. 

قوله ويزول عن الصحة: أي ينحرف ويميل عنهاء ويعني المرض الذي يعرض 
للبدن فيخرجه عن حال الاعتدال والصحة»ء وخرج بهذا القيد النظر في بدن 
الإنسان من حيث طبيعتهء أي علم دراسة طبيعة الإنسان. 

قوله ليحفظ الصحة حاصلة: أي من أجل صيانة الصحة حال وجودها ببذل 
الأسباب الموجبة لبقائها. 

قوله ويستردها زائلة: أي يسترد الصحة حال فقدها'. 


ثالثا - الطبيب لغة(': 


(۱) 


أحكام الجراحة» محمد أمين الشنقيطي» ص .٠١ - ٠١‏ 


() 


العالم بالطب» وهو الحاذق من الرجال» الماهر بعلمه»ء الذي يعالج المرضى. 


تاج العروس»› الزبيدي»› ۰/۳ الصحاح» الجوهري»› ۷۰/۱ لسان اللسان» ابن منظور› 4/۲ 
مختار الصحاح» الرازي»› ص۰۸ ۲؛ المعجم الوسيط› ص۹٤ .٥‏ 


رابعا - الطبيب اصطلاحاً: 

اا ا 

-١‏ هو الذي يداوي الأمراض ويعالج الأدواء بما أنزل الله لها من الدواء'. 

- هو العارف بتركيب البدن» ومزاج الأعضاء»ء والأمراض الحادثة فيهاء 
وأسبابها وأعراضهاء وعلاماتهاء والأدوية النافعة فيهاء والاعتياض عمالم يوجد 
فيهاء والوجه في استخراجهاء وطريق مداواتهاء ليساوي بين الأمراض والأدوية في 
کمیاتهاء ویخالف بینها وبين کیفیاتها". 

-٣‏ هو الذي فرق مايضّر بالإنسان جمعة» أو يجمع یکرم ل 
E RE O E E O OT‏ 
أو يحفظها بالشكل والشبه ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض» ويخرجهاء أو 
يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية". 

-٤‏ هو العارف بأحوال البدن» ما يضره وما ينفعه» وكيفية جلب الصحة 
ودرء المفسدة» وأنواع الأمراض وأدويتهاء والحاصل على إذن ولي الأمر بممارسة 
هذه المهنة أو إذن من يمثلهء كنقابة الأطباء في العصر الحاضر بعد دراسة الطب 
بقسميه النظري والعملي(. 

الخلاصة: التعريفات السابقة متقاربة في مضمونهاء فهي اشتملت على معارف 
الطبيب النظريةء وتطبيقاتها العملية إلا أن الأول والثاني والثالث منها أهملت قيدا 
هما هن الان من الكهة النكتصة د ولعلين: لشن لم العر فوا لدم وة 
هذه الجهة التي تمنح الإذن في زمانهم» أما التعريف الرابع المعاصر فقد امتاز عنها 
و 

التعريف المختار: أرى أن تعريف منصور بدر العيني موفق؛ لأنه شامل 
OE N E‏ 


.۳۸۷/٠١ البيان والتحصيل» ابن رشد القرطبي»›‎ )١( 

(۲) معالم القربة في أحكام الحسبةء ابن الأخوةء ص۷۷٠.‏ 

(۲) زاد المعادء ابن قيم الجوزيةء ١/٥٠؛‏ الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» ص .٠١‏ 
)٤(‏ الضمان في الفعل المشروع» منصور بدر العيني» ص٥٤٠.‏ 


نص التعريف المختار: (هو العارف بأحوال البدنء مايضره وماينفعهء وكيفية 


جلب الصحة ودرء المفسدةء وأنواع الأمراض وأدويتهاء والحاصل على إذن ولي 
الامر بممارسة هذه المهنةء أو إذن من يمثله» كنقابة الأطباء في العصر الحاضر بعد 
دراسة الطب بقسميه النظري والعملي). 

شرح مفردات التعريف ومحترزاته: 


قوله العارف: العارف يعني العالم بأصول مهنته» فخرج بهذا القيد الجاهل. 

قوله بأحوال البدن: والبدن له حالتانء حالة الإعتدال والصحة»ء وحالة المرض. 
قوله ما يضره وما ينفعه: وتعني ما يصيب البدن من عوارض خارجية تؤثر 
قوله كيفية جلب الصحة ودرء المفسدة: ويعني صيانة الصحة وحمايتها حال 
وجودها» واستردادها حال فقدها. 

قوله أنواع الأمراض وأدويتها: ويعني معرفة كل مرض ودوائه المناسب له 
ولبدن المريض. 

قوله الحاصل على إذن ولي الأمر بممارسة هذه المهنة : هذا قي خرج به غير 
المأذون له فلا يمارس مهنة الطب. 

قوله أو إذن من يمتله: ويعني إذن من أعطاه ولي الأمر هذه الصلاحية من 
وزارات ونقابات. 

قوله كنقابة الأطباء في العصر الحاضر: هذا مثال على من يعطي تصريح 
بمزاولة مهنة الطب فقد يكون ولي الأمر أو من يمثله من نقابات ووزارات 
وهيئات وغيرها. 

قوله بعد دراسة الطب بقسميه النظري والعملي: هذان هما قسما العمل الطبي› 
فهو يشمل العلم النظري» والعلم العملي التطبيقي. 


المطلب الثاني 
أدلة مشروعية التطبيب وحكمة مشروعيته 


الفرع الأول - أدلة مشروعية التطبيب: 
أو لا - من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: من أجل ذلك كَتبتا على بي إسرائيل أن من فقتل تقسنًا 
بغر تفس أو فاد فِي الأرزض فكَأنمَا قتل الناس جميعَا ومن أَحيَاهَا فَكأنمَا أَحيَّا 
الاس جميعًا). 

جاء في تفسير ابن كثير: (ومن أحياهاء أي أنجاها من غرق أو حرق أو 
هلكة)". أقول: والمرض هلكةء والسعي في إحياء النفس البشرية من اللاك من 
الأمور العظيمة الثواب عند الله - عز وجل -» وهو ما يتحقق في الطب» وعمل 
الأطباء من بذل للعناية الطبية من أجل سلامة المرضى» ودفع ضرر الأمراض 
عنهم. 

۲ قوله تعالی: (ونتزل مِن القر”آن مَا هو شقاء وَرَحْمَة لَلْمُوّمنين»". 

وجه الدلالة من الآية : دلت الآية بمنطوقها على أن القرآن شفاءٌ للمؤمنين 
يشفيهم من جميع الأمراض روحية كانت أم جسدية باطنة أم ظاهرة)ء ولم ينزل الله 
- سبحانه وتعالى - من السماء شفاءٌ قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أسرع في إزالة 
الاد من ال 


م 0 


صيَام أو صدقة أو نسك4. 


.)١١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» .٠۸١/١‏ 
(۳) سورة الإسراء: الآية .)۸١(‏ 

.٠٠/۲۱ تفسیر الرازي‎ )٤( 

.٠١١/۲ بدائع التفسير» ابن قيم الجوزية»ء‎ )٥( 
.)٠۱١١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وخة أل اة ها تخحذف قير فمن كان مضا أو هه ئ منز اة 
فحلق ففديةء وهذا استثناء من قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الههمدي 
مَحلة» وعليه إذا حصل الضرر من مرض ينتفع الحاج بحلق رأسه له فإنه يحل له 
أن يحلق رأسه ولكن عليه فديةء ويقول ابن القيم في كتابه الطب النبوي: (فأباح 
للمريض» ومن به أذى من رأسه»ء من قمل» أو حكة» أو غيرهاء أن يحلق رأسه في 
الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها 
تحت الشعر» فإذا حلق رأسه» تفتحت المسام» فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا 
الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه» وقد نبه - سبحانه - باستفراغ 
أدناها» وهو البخار المحتقن في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منه» كما هي 
طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى)'. 

٤‏ قوله تعالى: #وإن كنتم مَرأضى أو على ستفر أو جاءَ أحذ نكم مَن 
الغائط أو لامَسْتَمُ النساء فلم تجذوأ مَاء فَتَيَمَمُواً صعيدا طْيّب4(. 

وجه الدلالة من الآية: يقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد: (فأباح للمريض 
العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيهء وهذا تنبيية على 
الحمية عن كل موذٍ له من داخل أو خارج» فقد أرشد - سبحانه - عباده إلى أصول 
الطب» ومجامع قواعدم)". 

-٥‏ قوله تعالى: يحرج من بُطونها شراب مُختلِف ألوانة فيه شِفاء 
للناس إن فِي ذلك لاي لقم يتفكرُون4(“. 

وجه الدلالة من الآية: دلت الآية بمنطوقها على أن العسل شفاء للأمراض كما 
أن القرآن شفاءٌ لما في الصدور»ء ومن كانت نيته طاهرة ويقينه بالله كبير فإن العسل 


TO 


.٠٤-٦۳/۳ الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» ص ١؛ زاد المعادء ابن قيم الجوزيةء‎ )١( 
.)١( سورة المائدة: الآية‎ )۲( 

(۳) زاد المعادء ابن قيم» ١/٤٦؛‏ الطب النبوي» ابن قيم» ص۸. 

.)٦١( سورة النحل: الآية‎ )٤( 

.٠٤٥-۲ ٤٤/٣ أحكام القرآن» القرطبي» 1۹/۱۲؛ فتح القدير» الشوكاني»‎ )٥( 


يقول ابن كثير: (فيه شفاء للناس» أي العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم» 
فا کن من كل غل اط الو و قن فة الفا ادن گان وء كن دا 
ولكن قال فيه شفاء للناس» أي يصلح لكل أحد من أدواء باردةء فإنه حار والشيء 
یداوی بضده)('. 

٦‏ قوله تعالی: ودا مَرضت فهو يشفین. 

وجه الدلالة من الآية: دلت الآية بمنطوقها على أنه لا يقدر على الشفاء أحد 
غير الله بما يقر من الأسباب الموصلة له» ومن المعلوم أن التداوي من الأسباب 
الو فة لفان :اال 

۷- قوله تعالی: ولوا واشربُوا ولا تسنرفوا4". 

وجه الدلالة من الآية: يقول ابن كثير في تفسيره: (قال بعض السلف: جمع الله 
الطب كله في نصف آية)(. 
ثانياً - الأدلة من السنة النبوية: 

-١‏ عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ل : "ما أنزل الله داءَ إلا زل 
E‏ 

1- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- عن النبي ٤ل‏ قال: (لكل داء 
دواءٌ لذا أصيب دواءٌ الداء برأ بإذن الله عر وجل)(. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» ابن کٽیر» ."۲٣-۳۲٣/۸‏ 

(۲) سورة الشعراء: الآية .)۸٠(‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .)١(‏ 

.۲۸۸/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطب (١۷)ء‏ باب ما أنزل الله داء إلا زل له شفاء »)١(‏ ح 
۲/٢ ۸‏ وابن ماجه في سننه» کتاب الطب (۳۱)» باب ما أنزل الل داء إلا أنزل له شفاء »)١(‏ ح 
۹ء ص ٣۲٥٠؛‏ و النسائي» السذن الکبری» کتاب الطب» باب الأمر بالدواء »)٤۳(‏ ح۷۲۰۱۳» ۷۹/۹» 
السنن الكبرى» البيهقي» باب ما جاء في إباحة التداوي »)۸٦(‏ ح ۷١٠۹ء‏ ۷۷/۹٥؛‏ مصنف ابن أبي 
شيبةء كتاب الطب »)۱٤(‏ باب من رخص في الدواء»ء ح۲۳۸۸۲» ١٠/٤؛‏ السنن والأتار» البيهقي»› 
SDATAE‏ 

(7) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب السلام (۳۹)» باب کل داء دواء واستحباب التداوي (۲۹)» ح٤٠۲۲»‏ 
٠۰۰/۲‏ السنن الكبرىء» النسائي» کتاب الطب» باب الأمر بالدواء »)٤۳(‏ ح٤۱٥۷‏ ۸۰/۹؛ 2 


۳- عن هلال بن يساف قال: خرج رجل على عهد رسول الله 4 فقال: 


'ادعوا الطبيب» فقالوا يا رسول الله: هل يغني عنه الطبيب؟ قال ل نعم» إن الله 
تبارك وتعالی لم يُنزل داء إلا أنزل معه شفاء"'. 


وجه الدلالة من الأحاديث: دلت الأحاديث السابقة بمنطوقها على مشروعية 


التداوي»› فالله - عز وجل - جعل لكل مرض دواءَ مضاداً له شافياً للأبدان. 


-٤‏ عن أبي هريرة 4 أنه سمع رسول الله 4# يقول: "في الحبَة السوداء شفاءٌ 


N N N AE TES 


-٥‏ عن أسامة بن شريك هه قال: كنت عند النبي يي وجاءت الأعراب»ء 


فقالوا: يا رسول الله أنتداوی؟ فقال: اتَحَمْ يا عباد الله تذاووآاء فإن الله ع وجل لم 
يضَع داءَ إلا وضع لَه شفاءَ غير داء واحد' قالوا: ما هو؟ قال: 'الهر". 


صحيح ابن حبان» كتاب الطب» ح ٤۲۸/٠١١٠٠٦۳‏ السنن الكبرى» البيهقي» باب ما جاء في إباحة 
التداوي »)۸٦(‏ ح ۸٥۱۹5ء ٥۷۷/۹‏ مسند أبي يعلى الموصلي» ح٦۲۰۳‏ ٤/۲٠-۳٠؛‏ معرفة السنن 
الآثار» البيهقي» ١‏ ١/۲۳٠؛‏ المستدرك» الحاکم» کتاب الطب (۳۷)» ح۱۱٥۷ ."۲٠/٤‏ 

مصنف ابن أبي شيبةء کتاب الطب »)۱٤(‏ باب من رخص في الدواء (۱)» ح ۲۳۸۸۰» ۲۳/۱۲. 
أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطب »)٠١(‏ باب الحبة السوداء (۷)» ح۸۸٦٥»‏ ٤/٤؛‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب السلام (۳۹) باب التداوي بالحبة السوداء (۲۹)» ح۲۲۱۶۶» ۳/۲١٠٠؛‏ سنن ابن ماجه» 
كتاب الطب »)۳١(‏ باب الحبة السوداء »)٦(‏ ح ۰۳٤٤١‏ ص۷۷٥؛‏ مسند الحميدي» ح ۱۱۳۸ء ۳/۲٦۲؛‏ 
مسند الطیالیسي»ء ح .٠٠٤/٤ ۲٥۸۲‏ 

سنن الترمذي» کتاب الطب »)۲٦(‏ باب ما جاء في الدواء والحث عليه (۲)» ح ۲۰۳۸ ۲/٦۳۹۷-۳۹؛‏ 
السنن الكبرى» النسائي» كتاب الطب» باب الأمر بالدواء »)٤۳(‏ ح ۷٥١۱۱‏ ۷۹-۷۸/۹؛ السنن الكبرىء 
البيهقي» باب ما جاء في إياحة التداوي »)۸٦(‏ ح ۹١١۹٠ء‏ ۷۷/۹٥؛‏ المعجم الكبيرء الطبراني» باب مما 
جاء في التداوي» ح ٤١۸‏ ١/۸۳٠؛‏ سنن أبي داودء كتاب الطب (۲۲)؛ باب في الرجل يتداوى »)١(‏ ح 
٠١‏ ١/١٤؛‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم» كتاب الطب (۳۷)» ح ۳۱۸/٤ ۷٠٠٤‏ قال عنه 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ معرفة السنن الآثارء البيهقي»› .٠١۳١/٠٤‏ 


1۷ 


وجه الدلالة من الحديثين: الحديثان يدلان بمنطوقها على إياحة التداوي» وأن 
الله - سبحانه وتعالى- وضع لكل مرض شفاء إلا الشيخوخة والموت. جاء في عون 
المعبود: (الظاهر أن الأمر للإباحة ا وهذا الذي يقتضيه المقام» فإن السؤال 
كان عن الإباحة قطعاء فالمتبادر في جوابه أنه بيان للإباحةء وقال الخطابي: في هذا 
الحديث إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح)('. 

- عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال؛ قال رسول الله إ: "عل يك 
بالشفاتین: : الْعَسّّ : والقرّآن 0( 

۷- عن أبي سعيد الخدريء E‏ نبي 4# فقال: ل ن أخِي يَشتکي 
بطته» فقال: استقه عَسلًاء ثم تى في الثانيَةٌ فقال: اسه حَسلًاء ثم اناه في الثالدة فقال: 
اسثقه عَسلًاء ثم تاه فقال: قذ فعلت» فقال: صدق الله وكذب بَطنٌ أخيك اق ًا 
فسقاء فير ". 

وجه الدلالة من الحديثين: الحديثان يدلان بمنطوقها على أن شفاء الناس هو 
تداويهم بالعسل من أمراضهم» حيث قال: صدق الله» أي في قوله تعالى: (فيه شقاء 
للناس)) » وحديث أبي سعيد الخدري فيه دلالة على أن استعمال الدواء لا بد فيه 
من مقادير وأوقات» ولذلك أمره بالتكرار؛ لأنه تعالى كما له إرادة في جعل الشيء 
ما في وع له ار ا فى خصو صن ماز هو ارفا و اة ا جف أن مل راء 
إذا لم ير منه نفع ف في المرة الأولى» إذ لعله لم يكن هو المقدار الكافي لما استعد له 


(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبوالطیب آبادي» کتاب الطب» .٠٠٠/٠١‏ 

(۲) سنن ابن ماجه» كتاب الطب(١۳)»‏ باب العسل (۷)» ح٠٥٠٠٤»‏ ص۷۷٥٠؛‏ شعب الإيمان» البيهقي» فصل 
في الاستشفاء بالقرآن» ح٥٤٠۲ ۱۷١/٤١‏ - ۷۲؛ المستدرك» الحاكم» كتاب الطب (۳۷)» ح١١١۷»‏ 
“٤‏ قال عنه الحاكم: هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب (١۷)ء‏ باب الدواء بالعسل وقوله تعالى: (فيه شفاء للناس) 
۰٥٦۸ ٤ح »)٤(‏ ٤/۳۲؛‏ ومسلم في صحیحه بلفظ (استطلق بطنه)» كتاب السلام (۳۹)» باب التداوي 
بسقي العسل »)۳١(‏ ح ۲۲۱۷» ١/٤١٠٠٠؛‏ الترمذي» كتاب الطب »)۲١(‏ باب ما جاء في التداوي بالعسل 
١١١/١ ۲٠۸۲ح »)۳١(‏ السنن الكبرى» البيهقي» باب أدوية النبي ء4 سوى ما مضى في الباب قبله 
)۸۸( ح٤101‏ 3 0۷۸/۹ - .0۷٩۹‏ 

.)٦۹( سورة النحل: الآية‎ )٤( 


بدن المريض» وله سبحانه وتعالى حكم في الأشياء لم تصل عقولنا للإطلاع على 
ATE‏ 

۸- عن زید بن أسلم أن رجلا فی زمان رسول الله # أصابه جرح فاحتقن 
الجر الدم» وأن الرجل دعا رجُلين من بنى أنمارء فنظرا إليه فزعما أن رسول الله 
بك قال لهما: "أيكما أطّبً" فقال: أو فى الطب خير يا رسول الله؟ فقال :"إن 
الذي أنزل الداء هو الذى أنزل الدواءً"'. 

وجه الدلالة: الحديث دل بمنطوقه على إياحة التداوي» ومن قوله #: أيكما 
أطب؟ استدل ابن قيم الجوزية على أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق 
من فيها فالأحذق يكون إلى الصواب أقرب'. 
ثالثا - من الإجماع: 

أجمع الفقهاء على جواز التطبيبء يقول ابن قدامة في كتابه المغني: (ويجوز 
الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة لا نعلم فيه خلافا؛ ولأنه فعل يُحتاج 
إليه مأذون فيه شرعاء فجاز الاستئجار عليه» كسائر الأفعال المباحة)(. 


الفرع الثاني - حكمة مشروعية التطبيب: 

إن المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة 
ضرورياتهم» وتوفير حاجياتهم وتحسييناتهم» والضروري ما تقوم عليه حياة الناس 
ECE E E EEE‏ 
وعمت فيهم الفوضي والمفاسد. 


)١(‏ موطا مالك كتاب العين »)٠١(‏ باب تعالج المريض »)٥(‏ ح۰۸٠۱۷»‏ ص٠۸١-٠۸٥؛‏ مصنف ابن أبي 
شيبةء کتاب الطب »)۱٤(‏ باب من رخص في الدواء (۱)» ح٦۲۳۸۸»‏ ۲۷-۲۹/۱۲. 

(۲) الطب النبوي» ابن قيم الجوزيةء ص٠١٠٠؛‏ زاد المعادء ابن قيم الجوزيةء .٠٤١/۳‏ 

(۳) بداية المجتهد» ابن رشدء ۲۸۷/۲؛ الفواكه الدواني» القيرواني» ١/۱۸۷؛‏ الجامع لأحكام القرآنء 
القرطبي» ١٠/1۹؛‏ المهذب» الشيرازي» ۲/١٠٤۲؛‏ المغني» ابن قدامة» .٠١١/۸‏ 

.٠١١/۸ المغني» ابن قدامة»‎ )٤( 

() الموافقات» الشاطبي»› ۲/١أ٠٠.‏ 


ومهنة الطب تتعلق بمقصود عظيم من مقاصد الشرع وهو حفظ النفس» يقول 
ابن القيم: (وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعتهء ورد لغيره)(؛ فعلم 
الطب من العلوم المهمة في حياة الناس؛ لأنه يحقق الكثير من المصالح العظيمةء 
التي منها حفظ الصحة ودفع ضرر الأمراض عن الأبدانء والناس في مختلف 
العصور محتاجون إلى وجود الأطباءء فلا يمكن لمجتمع ما أن يعيش سالما دون 
وجودهم. 

کان ا اى ان هة كرض من ف رور اك انات بخطك ا الحين 
البشري» فإن ذلك متضمن الأمر ممارسة التطبيب كوسيلة للعلاج» وعلى ذلك فتعلم 
لظب ظرى وما هة جه ا م ع ا مو ا ل ف ا 
أثمت الأمة بمجموعهاء والقاعدة الشرعية تقول أن ما لا يتم الواجب إلابه فهو 
واجبء كذلك يتوجب على الدولة أن تهيئ للأمة حاجتها من الأطباء في شتي 
المجالات. 


)۱( الطب النبوي»› ابن قیم الجوزيةء ص ۲۱؛ زاد المعاد» ابن قیم الجوزيةء 1/۳. 
(۲) اللمع في أصول الفقهء الشيرازي» ص ١١٥؛‏ المستصفى» الغزالي» ۸/۲١٠؛‏ الإحكام في أصول الأحكامء 
الآمدي» ١/٠٠؛‏ البحر المحيط الزركشي» .۲۲۳٠/١‏ 


المبحث الغاني 
قواعد وشروط مهنة الطب نى الشريحة الإسلامية 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : قواعد مهنة الطب في الشريعة الإسلامية. 


المطلب الثاني : شروط انتفاء مسئولية الطبيب عن أخطائه المهنية في 
الشريعة الإسلامية. 


E 


المطلب الأول 
قواعد مهنة الطب في الشريعة الإسلامية 


إن الأصل في القواعد الشرعية هو حسم التزاحم بين المصالح والمفاسد 
المترتبة على عمل معين لدى شخص واحد اة اض ول ك ان و کو هدو 
القواعد يُفيد بشكل كبير في حكم الشرع في الأعمال الطبيةء ويمكن توزيع هذه 
القواعد ضمن ثلاثة أنواع: 


النوع الأول - قواعد التصرف في الحق: 

-١‏ لا يجوز لأحد أن يتصرف في حق غيره بغير إذنه(". 

هذه قاعة طب در جب حفط الحقرق واحترامها فى تزضت انا نه احق 
لأي إنسان أن يتصرف في جسد إنسان بالغ عاقل راشد بغير إذنه؛ لأنه اعتداء عليهء 
قال E‏ إولا تعتذوا إن الله لا يحب المُعتدين)'ء ويستشى من هذه القاعدة 
حالتان يسقط فيهما الإذن» سأقوم بتوضيحهما في شروط الطبيب في مزاولة مهنة 
ا 

-١‏ إسقاط الإنسان لحقه فيما اجتمع فيه حق الله وحق العبد مشروط بعدم 
ا 

هذه القاعدة تدل على أن من شروط الإذن بالعلاج أن يكون المأذون به 
مقر رعا فان كان مكرما قادن غي عقر ن الان ها ل بكرن افا الما 
بل جالباً لها فينتفي الغرض الذي لأجله أبيح عمل الطبيب» يقول ابن قيم الجوزية: 
(لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا أوجب قطعه» كما 
لو أذن في قطع أذنه أو أصبعه» فان لا يجوز له ذلك ولا يسقط عنه الإثم بالإذن)(). 


المجلة العدليةء ٠٦۹٠ء‏ ص؛؛ شرح القواعد الفقهيةء الزرقاء ص .٤١١‏ 

سورة البقرة: الآية .)٠۹١(‏ 

شرح التلويح على التوضیيح» التفتازاني» .٠٠۲٤/۲‏ 

تحفة المورود بأحكام المولود» ابن قيم الجوزية» ص ۱۸١؛‏ القواعد» ابن رجب» ص١٠٠.‏ 


۳- يُقدم ما كان فيه حق الله وحق العبد على ما كان فيه حق الله وحده(. 
وتطبيقا لهذه القاعدة يرخص بتفويت العبادة - وهي حق الله - حفظاً لمهجة 
E E E N O E‏ 
الأول ضياع الثانيء ومن التطبيقات أيضاء رجل عليه جرح ولو سجد سال جرحه» 
نک سد م با بطل کا وک ارک ع وارد ان ترت اه 
أهون من الصلاة مع الحدثء ومن التطبيقات أيصاء التيمم بالخوف من المرض 

ETT 

. من عجز عن النظر في مصالحه نظر فيها وليه(‎ ٤ 

وبناءَ على هذه القاعدة» فالمريض الصغير» والمجنون» والمعتوه» وأشباههم 
من غير المؤهلين للإذن بالعمل الطبي لا يلتفت إلى إذنهم؛ لكونهم غير مؤهلين 
للتصرف لجهلهم بمصالح أنفسهم؛ وعليه فالإذن المعتبر يكون من ولي المريض. 
جاء في كتاب الأم: (ولو جاء رجل بصبي ليس بابنه ولا مملوكه وليس له 
بولي إلى ختان أو طبيب» فقال: اختن هذا فتلف كان على عاقلة الطبيب)“. 

وجاء في الطب النبوي: (فقطع سلعة من مجنون بغير إذنه أو إذن وليه» أو 
ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف يضمن؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه» وإن أذن 
له ولي الصبي والمجنون» لم يضمن)(. 
النوع الثاني - قواعد المصالح والمفاسد والترجيح بينهما: 

قال تعالى: (أتستبدلون الذي هو أدتى باذي هو حير ء هذا نص صريح 
في ترجيح المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى» ومن هذا الأصل يمكن 
استخلاص القواعد التالية: 


.٠٦/١ قواعد الأحكام» العز بن عبد السلا‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص1۸. 

(۳) المنثور من القواعد» الزركشي»› .٠٥/١‏ 

.٠٠١/١ الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي»‎ )٤( 

(ه) الأم» الشافعيء .٠١٤/۷‏ 

.٠٤٥١/۳ الطب النبوي» ابن قيم» ص۷٠٠؛ زاد المعادء ابن قي‎ )٦( 
.)٦١( سورة البقرة: الآية‎ )۷( 


-١‏ عند المفاضلة بين المصالح المجتمعة في عمل واحد: إن أمكن تحصيلها 
خا کا ا کا حا جخ اا أ 
تحصيل أعلى المصلحتينء وعليه تقطع اليد المتآكلة وإن كان إفساداً لما فيه من 
تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح» إن كان الغالب السلامة"'ء وكذلك 
يقدم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات". 

- عند المفاضلة بين المفاسد المجتمعة في عمل واحد: فالواجب درء 
الجميع» فإن تعارضت روعي أعظمها ضررأ بارتكاب ا وعليه فالمضطر 
إذا وجد ميتاً أكل لحمه؛ لأن المفسدة في أكل لحمه أقل من المفسدة في فوات حياة 
إنسانء وكذلك يجوز تناول الأدوية التي فيها شيء من السموم إذا كان الغالب من 
استعمالها السلامةء ويجوز كذلك شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى 
EEN‏ 

۳- إذا اجتمعت المصالح والمفاسد: فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء 
المفاسد جميعا فعلناء وإن تعذر فينظر إلى الراجح والغالب» فإن كان الغالب 
المصلحة لم ينظر للمفسدة اللاحقةء وإن كان الغالب المفسدة لم ينظر إلى 
الللح ركا غ لقاع حار ك لهاد اتكممال اكات اة 1ة 
الوراثية» لإدخال جينات»أو مواد نووية سليمة إلى جسم الإنسان المكتمل المصاب 
بمرض وراثي» بقصد العلاج من ذلك المرض بضوابط منها أن لا يؤدي إلى ضرر 


أكثر من النفع. 


قواعد الأحكام» ابن عبدالسلام»١/١۹؛‏ الموافقات» الشاطبي» .۲۸٠/۲‏ 

قواعد الأحكام» العز بن عبدالسلامء .٩١/١‏ 

المصدر السابقء .٠٦/١‏ 

المصدر السابقء ٠١١/١‏ -۲١٠؛‏ المنثور من القواعد. الزركشي» ۲/٦٠؛‏ الأشباه والنظائرء ابن نجيم» 
۸. 

نفس المراجع السابقة. 

شرح القواعد الفقهيةء الزرقاء ص .٠٠٠‏ 

قواعد الأحكام» العز بن عبد السلام» .٠١١/١‏ 

مجلة المجمع الفقهي» جدةء ۲۷ هه - ۲۰۰٣‏ م» العدد (۱۲)» ص .٠٤١١‏ 


٤‏ - الضرورات تبيح المحظورات': وتعني أنه إذا حصلت الضرورة 
لاستخدام شيء من المحرمات ولم يمكن الاستغناء عن ذلك» فإنه يجوز له استعمال 
هذا المحرم» وعليه يجوز منع الحمل وتأخيره إذا كان منع الحمل ضرورة محققة 
ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر لإجراء عملية جراحية لإخراج الولد. 

-٠‏ الضرورة تقدر بقدرها": وتعني أنه لا يباح من الحرام إلا المقدار الذي 
تندفع به الضرورة فقط فإن زاد على ذلك فإنه آثم معتد عاص» وعليه فلا يجوز أن 
تكشف من العورة إلا بقدر ما تندفع ضرورة العلاج(ء e‏ أيضا أنه لا يشق من 
البطن لإجراء العملية إلا القدر الذي ترتفع به الضرورة. 

-٦‏ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: من التطبيقات 
على هذه القاعدة جواز التداوي بثوب الحرير للرجال المرضى لحكة في أجسادهم 
مع أنه حرام على الرجالء لكن تحريمه يذهب بسبب الحاجة» عن أنس خي قال: 
"رخص النبي #5 لير وعد الرحمن في لس الحرير لحكة بهمًا"ء يقول ابن قيم 
الجوزية: (وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعةء ولهذا أبيح للنساءء وللحاجة» 
والمصلحة الراجحةء وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع» فإنه يياح عند الحاجة 
والمصلحة الراجحة). ومن تطبيقاتها أيضاً إجازة الفقهاء التحكم المؤقت في 
الات ا دعت الد اة رة را 


."٠۷/۲ المنثور من القواعد» الزركشي»›‎ )١( 

(۲) مجلة المجمع الفقهي» جدة» قرار برقم ۰۳۹ ٠٤١۹/٥/٦‏ ه العدد (۸)» ص .٠٤٠١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص .٠١‏ 

.٠١٠/۲ المنثور من القواعد» الزركشي»›‎ )٤( 

.٠٤١/١ الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص١٠٠٠؛ الأشباه والنظائر» السيوطي»‎ )١( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب اللباس (۷۷)» باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (۲۹)ء 
ح۸۳۹٥؛‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب اللباس والزينة (۲۷)ء باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به 
حکة (۳)» ج٦۲۰۷ .٠٠٠٠۰/۲‏ 

(۷) الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» ص"1. 

(۸) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة» رقم ۰۳۹ ٠٤١۹/٥/٦‏ ه العدد (۸)» ص .٠٤٠١‏ 


۷- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة': وبناءَ على هذه القاعدة 
يجوز للإمام منع بعض الأطباء من مزاولة مهنة الطب إذا رأى أن المصلحة هي 
منعهء وله كذلك منع الأدوية من الدخول في بلاده إذا رأى أن المصلحة هي منع 


هذا النوع من الدواء". 


النوع الثالث - قواعد الضمان في العمل الطبي: 

-١‏ الجواز الشرعي ينافي الضمان/: بناءَ على هذه القاعدة إذا فعل الطبيب 
e OL E E E a‏ 
يؤاخذ على فعل يملك أن يفعلهء فإذا أجريت عملية لمريض بإذنه من قبل طبيب 
ماهر» وأخذ هذا الطبيب بكل الإجراءات اللازمةء وبذل قصارى جهده دون تقصير› 
رک ا ا ف و کر 

۲- ما لا يمكن الاحتراز عنهء لا ضمان فيه : هذه القاعدة تبين مدى اليسر 
والعدل وعدم التكليف بما لا يطاق» وإعطاء كل ذي حق حقه» وبناء على هذه 
القاعدة لا يضمن الطبيب أو الجراح التلف الحاصل بسريان الفعل إلى اللاك إذا 
تمت المعالجة أو العملية الجراحية على النحو المعتاد دون تجاوز أو إهمال؛ لأن 
حدوث آية مضاعفات غير متوقعة بالعادة لا يمكن الاحتراز عنه» وليس في الوسع 


۷ 
تجنبه. 


.٠٠٠/١ المنثور من القواعد. الزركشي» ١/۹٠؛ الأشباه والنظائرء السيوطي»‎ )١( 

) ( الأشباه والنظائرء ابن نجيم» ص ٦٩ء‏ شرح القواعد الفقهيةء الزرقاء ص ۱۹۸. 

(۴) القواعد الشرعية في المسائل الطبيةء وليد بن راشد السعيدان» ص ٠٦١‏ 

.۸ ص‎ >٩۱ المجلة العدليةء م‎ )٤( 

.٠١ القواعد الشرعية في الأعمال الطبيةء السعيدان» ص‎ )٥( 

) ( المبسوط› السرخسي»› مجمع الضمانات» البغدادي» ص۸٤‏ . 

) ( بدائع الصنائع» الكاساني» 71/۷ المبسوط› السرخسي»› ٥°‏ ۱؛ مجمع الضمانات» البغخدادي»› 


المطلب الثاني 
شروط انتفاء مسئولية الطبيب عن أخطائه المهنية في الشريعة الإسلامية 


يقول ابن قيم الجوزية: (أما الطبيب الحاذق الذي أعطى الصنعة حقها ولم تجن 
يده» فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطببه تلف الععضو 
أو النفس» أو ذهاب صفةء فهذا لاضمان عليه اتفاقا)(. 

من كلام ابن قيم الجوزية - رحمه الله- يتضح لنا الشروط التي تمنع مساءلة 
الطبيب عن أخطائه المهنية وهي کالآتي(: 


الشرط الأول - الإذن العام (إذن الشارع): 

ويكون بسماح ولي الأمر للطبيب بمزاولة مهنة الطب» وهو ما يعرف اليوم 
بترخيص وزارة الصحة وإجازتها للطبيب بالعمل» ذلك أن الشريعة الإسلامية 
تشترط فيمن يزاولون مهنة الطب أن يكونوا من ذوى حذق في صناعتهم ولهم بها 
بصارة ومعرفة» وأصل ذلك قوله #: "من تطبب ولم يُعلم منه طب قبل ذلك فهو 
ضامن"ء فهذا نص صريح لما يعرف في وقتنا الحاضر الإجازة الطبية(. 


الشرط الثاني - الإذن الخاص (إذن المريض أو وليه): 

إذ يشترط لرفع المسئولية عن الطبيب أن يكون تدخله بناءً على إذن المريض 
أو وليه إذا كان قاصرا أو من في حكمه» أو كان المريض في حال لا يتمكن فيها 
من الإذن للطبيب بمزاولة عمله. ۰ 


.٠١١ الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» ص‎ ؛٠٠٤١‎ - ٠٤١/۳ زاد المعادء ابن قيم الجوزيةء‎ )١( 

(۲) أحكام الجراحةء محمد أمين الشنقيطي» ص ۲۳۹ وما بعدها؛ المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء 
الطبية» منصور المعايطة» ص ۱۸ وما بعدها. 

(۳) المغني» ابن قدامة» .٠١١/۸‏ 

.۳۰ سبق تخریجه» ص‎ )٤( 

)٥(‏ بحث بعنوان: (فضل الإسلام على الطب)»ء أحمد شوقي الفنجري» المؤتمر الأول للطب الإسلامي» طا»ء 
۰۱ هھ - ۱۹۸۱م الکویت» ص". 


جاء في المغني: (وإن ختن صبيا بغير إذن وليه أو قطع سلعة من رجل 
بغير إذنه» أو من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن؛ لأنه قطعٌ غير مأذون 
فيهء وإن فعل ذلك الحاكم» أو من له ولاية عليهء أو فعله من أذنا له» لم يضمن؛ لأنه 
مأذون فيه شرعا)(» وهذا يدل على اعتبار إذن ولي المريض إذا كان المريض 
صبياً ومن في حكمه» ومع اعتبار إذن المريض شرط أساسي لإباحة عمل الطبيب» 
إل أن هناك خالتين يستشي متها هذا الشرط ويسفظ فيها ووب الإذن» والحالتان 
على النحو التالي: 

الحالة الأولى: وهي الحالة الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت» أو تلف 
عضو من أعضائه» ويكون فيها فاقدا للوعي» كحالات الحروب والكوارث وأشباههاء 
أو أن حالته الصحية لا تشمح بأخذ ننه ولا بكرن ولي المريشن جاض را لآخنذ 
مو فته وهذه الحالة كتير ا ما تحدت فى جعضالأمزأكن التي تسندعى التدخل 
الجراحي السريع مثل: التهاب الزائدة الدودية إذا بلغ إلى درجة الخوف من 
افجاره فان الفرتكن كزن مهدا نامر كا له بك اتافة الكر ا هة الد ية 
و 

الحالة الثانية: وهي ما تقتضيها المصلحة العامةء كأن يكون المريض مصابا 
بمرض وبائي يخشى من انتشاره» فيجوز في هذه الحالة للطبيب التدخل دون إذن 
0 مراعاة لمصلحة الجماعة والمجتمع» فلا اعتبار هنا لإذن المريض› 
والقاعدة الشرعية في هذا الجانب تقول: أن الضرر يُزال'. 
الشرط الثالث - اتباع الأصول العملية: 

IEA E 
يكونوا من ذوي المهارة في صتاعتهم وعلى درجة عالية من الإبصارة والمعرفةء‎ 
وأن تكون أعمالهم على وفق الرسم المعتادء والقواعد التي يتبعها أهل الصنعة في‎ 


)۱( السلعة: زيادة تحدٿث في الجسد مثل ا انظر: لسان اللسان» ابن منظور»› .1٠١/١‏ 

(۲) المغني» ابن قدامةء ۸/١٠٠؛‏ وانظر: الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» ص ١١٠؛‏ زاد المعادء إن قيم 
الجوزيةء .٠٤٥١/۳‏ 

(۲) الأشباه والنظائرء ابن نجيم» ص٤‏ ۹؛ الأشباه والنظائرء السيوطي» .٠٤٠١/١‏ 


مهنة الطب 'ء وعلى هذا فلا يجوز للطبيب أن يزاول مهنة الطب إلا إذا كان على 
درايةٍ وتجربة. 

ما سبق يتين ا أن لأضرل هة الطب جانين؛ علي نري و عملي 
تطبيقي؛ يقول ابن قدامة في كتابه المغني: (ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا 
متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم)'ء ما ذكره ابن قدامة يتضمن 
الجانب العلمي النظري والذي عبر عنه بحذق الصنعة»ء وجانب تطبيقي عملي وعبر 
عنه بقوله لم تجن أيديهم» فالمطلوب من الطبيب إذاً حسب تعبير الفقهاء أن يكون 
عالماً ماهر بأصل صنعته» باذلا ما في وسعه من العناية» يعطيها حقها دون تقصير 
أو إهمال. 


الشرط الرابع - قصد العلاج: 

يجب أن يكون الباعث على عمل الطبيب هو علاج المريض ورعاية 
مصلحته؛ فلا يجوز للطبيب أن يقصد بعمله غرضا آخرا غير علاج المريض» كأن 
يكون هدفه إجراء اكتشاف علمي دون أن يقصد علاج المريض» فعلى الطبيب أن 
کک ا ی ري ا او و ا ا ا ي 
كتابه الأم: (والوجه الثاني الذي يسقط فيه العقلء أن يأمر الرجل الذي به الداء 
الطبيب أن يبط جرحه أو الأكلة أن يقطع عضواً يخاف مشيها إليه أو يفجر له عرقا 
أو الحجام أن يحجمه أو الكاوي أن يكويه» أو يأمر أبو الصبي أو سيد المملوك 
الحجام أن يختنه» فيموت من شيء من هذا ولم يتعد المأمور ما أمر به فلا عقل ولا 
مأخوذ به إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى» وذلك أن الطبيب والحجام إنمافعلاه 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار» ٤/٠۷٠؛‏ حاشية شرح العنايةء البابرتي» ۷/۸٠؛‏ نتائج الأفكار› 
قاضي زادة» 1۷/۸؛ المنتقى شرح الموطأء الباجي» ۷/٦۷؛‏ مواهب الجلیل» الحطاب» ۳۹/۸ ؛ الأمء 
الشافعي» ۸/۷٤؛‏ المغني» ابن قدامة» .١١١/۸‏ 

(۲) المغني» ابن قدامة» .٠١١/۸‏ 

(۳) العقل: الذية. انظر في: لسان اللسان» ابن منظور»› .٠٠٠/۲‏ 


للاح فان كان الطب م و ال قهن وراب عله شي خر ا كالاض رار 
بالمريض فحينها يُساءل الطبيب جنائياً على أعماله وفقا لقصد('. 


)۱( الأم» الشافعي»› ٤۳۲-٤٩۸/۷‏ . 


المىحت النذالت 
انواع المستولية الطبية 


وفيه ثلانة أنواع : 

النوع الأول : المسئولية الأدبية (التأديبية). 
النوع الثاني : المسئولية المدنية. 

النوع الثالث : المسئولية الجنائية. 


المبحث الثالث 
أنواع المسئولية الطبية 


من ارز ي اريه الإفاية رة ازن ى اعدا ل فاي 
ولا تر وازرّة وز أخرّى)'ء وقال: كل تفس بما كسبّت رَهيتَةً4ء وقال 4#: 
"لا كلك راع» وكلكمْ مَسنئول عن رعيتّه"ء ويدخل ضمن هذه المساءلة الطبيب 
شأنه شان أي إنسان يكون محلا للمساءلة باعتبار مهنته» وذلك وفق ضوابط تقتضيها 
خر ا ا ا ا وك ا ن اعرا و ن و 
للمريض. 

بناءَ على ما تقدم يتبين لنا أن مدار المسئولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر 
غ رر ن ال ف و له ل ا ا وکن راچ 
مسئولية الطبيب تحت الأنواع التالية(': 


النوع الأول - المسئولية الأدبية (الأخلاقية): 

وهي تلك المسئولية التي تتعلق بسلوك الطبيب» مثل الصدق والنصيحةء وحفظ 
السر» وحفظ العورة»ء والوفاء بالعقدء والإخلاص في العمل»ء وعليه يكون الطبيب 
ملتزما بعدم الكذب على المريض» أو إفشاء سره» أو تزوير التقارير الطبية لمصلحة 
المريض أو ضده» أو إجراء عملية لمريض دون الحاجة لها بقصد الكسب المادي» 
فإذا خالف الطبيب السلوك المفروض عليه اتباعه من قبل أصحاب هذه المهنةء 


سورة الإسراء: الآية .)٠١(‏ 

سورة المدثر: الآية (۳۸). 

سبق تخریجه» ص .1٩‏ 

انظر أنواع مسئولية الطبيب في: مؤسسة المسئولية في الشريعة الإسلاميةء عبد السلام التونجي» ص 
١؛‏ المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبيبةء د. منصور عمر المعايطة» ص ۲۰ »٠۹-‏ 
المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج» عبد الستار أبو غدة» مجلة مجمع الفقهء الدورة الثامنةء العدد الثامنء 
۳| - 104. 


وتصرف بشكل مناف للقيم والقواعد الأخلاقية التي يجب عليه اتباعها حقت عليه 
المتتاعلةالأذيية 


النوع الثاني - المسئولية المدنية: 

وتعني تحمل الشخص تبعة ما يحدثه من ضرر ألحقه بالغير وهذا النوع من 
المسئولية ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول - المسئولية التعاقدية: 

وتنطبق عليها القواعد العامة للإجارة على الأعمال» فالطبيب هنا صاحب 
مهنةء يلتزم ببذل ما في وسعه من العناية وتقديم العلاج المناسب للمريض» بينما 
يلتزم المريض بدفع الأموال» وعليه يكون الطبيب ملتزماً سلوكياً وأدبيا بعلاج 
المريض دون الإخلال بالعقد؛ لأنه قد باشر في التشخيص والعلاج» فإخلاله بالعقد 
مظنة الضرر بالمريض» فإذا ترتب عليه وقوع الضرر كان موجبا للمسئوليةء قال 
تعالى: يا ايها الذين آمنوا وفوا بالعقود4". 
القسم الثاني - المسئولية التقصيرية: 

وتنشاً هذه المسئولية نتيجة إهمال من الطبيب متل تقصيره في القيام بما يجب 
عليه عمله سواءً من ناحية عدم الحفظ أو عدم الرعاية»ء أو عدم اتباع القواعد 
المعروفة في أصول الطب» أو امتناع الطبيب عن تقديم العلاج في حالات 
Sa ns ET E‏ 
عمله. 


النوع الثالث - المسئولية الجنائية: 

ومسئولية الطبيب الجنائية عموما باستقراء أقوال الفقهاء تتحقق بوجود ركنين 
أساسيين هما: التعدي والضررء جاء في زاد المعاد: (قال الخطابي: لا أعلم خلافا 
في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناء والمتعاطي علما أو عملا لا 


)۱( الإجارة: تعني تمليك منفعة بعوض» انظر في : الإقناع» الخطيب الشربيني»› .٩۲‏ 
)"( سورة المائدة: الآية (۱). 


رف مد فاد فر من فة اقلت من :الت ١ء‏ قالط بكرن اء خي 
زو كن قافا الضزر مر غاد العا اعا ٠‏ فا اط خا فاه 
کالعامد مسئول جنائياء قال :"من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن"'. 

يقول ابن القيم في كتابه الطب النبوي: (قوله #: من تطبب ولم يقل من طب؛ 
لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفةء وأنه ليس من أهلهء 
ا ای ا و و 
بجهله على إتلاف الأنفس» وأقدم بالتهور على مالم يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل» 
فيلزمه الضمان لذلك)". 

وبالجملة فإن الطبيب إذا راعى حقه في عمله ثم نتج عن فعله ضرر لحق 
بالمريض ولا يمكن الاحتراز منه فلا يكون محلا للمسئولية الجنائية؛ لأن الطبيب إذا 


كان حقه في حدوده المشروعية فهو يقوم بواجبه. 


)۱( زاد المعادء ابن قيم الجوزيةء T/T‏ الطب النبوي»› ابن قيم الجوزيةء ص .۱۰١٥‏ 
(۲) سبق تخریحه» ص ۳۰. 
© الطب اوي اين فيم الجر ية هة ارك الك ن كع الجوزية ٠۲4۳7۴‏ 


المبحث الرايح 
أخطاء الأطباء والآثار المترتية علدها 


وفیه مطلبان 
المطلب الأول : أنواع الأطاء: 
المطلب الثاني : أنواع أخطاء الطبيب الماهر. 


المطلب الأول 
أنواع الأط اء 


الأطناء توعان جاهلة وخاد 


أولا - الطبيب الجاهل: 

إن مهنة الطب تتعلق بمقصودٍ عظيم من مقاصد الشرعء» ألا وهو حفظ النفس» 
E E E A EE E DERS‏ 
بالآخرين من أضرار باتفاق الفقهاءء وقد نقل ابن رشد وابن المنذر وابن قيم 
ا 
أخطاً في فعله وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس والدية على العاقلة 
فما فوق, التلك» وقي ماله فيا دون الت و إن لم يكن من أهنل المعرة ة مله 
الضرب والسجن والدية). 

جاء في زاد المعاد: (لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض 
كان ضامناء والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعدء فإذا تولد من فعله التلف»› 
ضمن الدية)(. 

رق اف ار د تمن ف ف ل فن طف ن ف افون 
يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسرة وكلفة وأنه ليس من أهله» فالطبيب 


؛٠٠١۷/٠١ نتائج الأفكار والرموزء قاضي زادةء ۷/۸٦؛ الذخيرةء القرافي»‎ ۲۷٦/٤ حاشية الطحطاوي»‎ )١( 
جامع الأمهات» ابن الحاجب» ص٠٠٠؛ سراج السالك الجعلي» ۲/١٠١؛ الفواكه الدواني» ابن القيراونيء‎ 
؛ مواهب الجليلء الحطاب» ۳۹/۸٥٠؛ حاشية الخرشي على مختصر خليل» ١/۷۲؛ الموطأء‎ ۲ 
مالك» ص ١١١٠-۷٠٠؛ المنتقى شرح الموطأء الباجي» ۷/٦۷؛ نهاية المحتاج» الرملي ۸/٠؛ حاشية‎ 
الشبر املسي» ۸/٠؛ الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» ص٠١٠٠؛ شرح الزركشي» ۱۸۸/۲؛ زاد المعادء‎ 
.٠٤٤/۳ ابن قيم الجوزيةء‎ 

(۲) بداية المجتهدء ابن رشدء ۳۹/۲٥؛‏ الإجماع» ابن المنذر» ص ١۷؛‏ الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» 
ص۹١۱۰‏ . 

(۳) بداية المجتهد» ابن رشد» ۲۹۹/۲. 

.٠٤١/۳ زاد المعادء ابن قيم الجوزية»‎ )٤( 


الجاهل إذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفةء فقد هجم بجهله على 
إتلاف الأنفس» وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل» فيلزمه 
الضمان لذلك» وهذا إجماغ من أهل العلم)'. 

هذا وضابط الجهل في عصرنا الحاضر يتمثل في الإخلال بمتطلبات الطبيب 
من حيث كونه مؤهلا علميا وعملياء يحمل الشهادة العلمية في الطب» ويحمل 
ترخيص المزاولة في هذا التخصص. 


ثانياً - الطبيب الحاذق: 
والطبيب الحاذق هو الماهر بصناعته»ء الذي توفر الجانبان فيه» الجانب العلمي 

النظري» والجانب العملي التطبيقي» هذا وقد عرف ابن قيم الجوزية الطبيب الحاذق 

قاثلا: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمر ا(: 

ه أحدها: النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 

الثاني: النظر في سببه من أي شيء حدث» والعلة الفاعلة التي كانت سبب 
حدوثه ما هي؟ 

ه الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرض» أو أضعف منه؟ 

٠‏ الرابع: مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

٠‏ الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي. 

ف نادس سن المر تكن 

٠‏ السابع: عادته. 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 

التاسع: بلد المريض وتربته. 

٠‏ العاشر: حال الهواء في وقت المرض. 

٠‏ الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. 

٠‏ الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجته»ء والموازنة بينهما وبين قوة المريض. 


)۱( الطب النبوي»› ابن قیم الجوزية» ص١‏ ١٠٠؛‏ زاد المعادء ابن قیم الجوزيةء /Y‏ 3 
)"( المراجع السابقة» ص۸١٠٠-١٠٠٠؛‏ المراجع السابقةء ۳| 14-1. 


٠‏ الثالث عشر: ألا يكون قصده إزالة تلك العلة فقط بل إزالتها على وجه يأمن 
عة دوت اضعب منها: 

٠‏ الرابع عشر: أن يعالج بالأسهل فالأسهل. 

ه الخامس عشر: أن ينظر في العلة» هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ 

٠‏ السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجهء فإذا 
تم نضجه» بادر إلى استفراغه. 

ه السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها. 

٠‏ التامن عشر: التلطف بالمريض» والرفق بهء كالتلطف بالصبي. 

٠‏ التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهيةء فالطبيب الحاذق 
يستعين على المرض بكل معين . 

E E 
الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان» وإزالة العلة أو تقليلها بحسب‎ 
الإمكان» واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهاء وتفويت أدنى المصلحتين‎ 
لتحصيل أعظمهاء فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج» وكل طبيب لا تكون‎ 
هذه أيه التي يرجع إليهاء فليس بطبيب.‎ 

والطبيب الحاذق لا يُسأل عن الضرر الذي يصيب المريض» ما دام الممريض 
قد أذن له بعلاجهء ولم يقم من الطبيب خطأ في هذا العلاج» بل كان الضرر نتيجة 


أُمر” لا يمكن توقعه أو تفاديه. 


(©6 "اكه اة ر الم نظن في :اسان الان اين متظورة ۸/١‏ 


المطلب الثاني 
أنواع أخطاء الطبيب الماهر 


أخطاء الطبيب الماهر نوعان : خطأً يسير» وخطاً فاحش. 


أولا - الخطأ الد ليسير: 


الخطأ اليسير هو الحاصل بعد أن راعى الطبيب في علاجه الأصول العلمية 


في مهنته من غير تعدٍ منه أو تقصير» فلا ضمان عليه باتفاق الفقهاء'ء واستدلوا 
بقصة صبية سقطت من سطح فانتفخ رأسهاء فقال كثير” من الجراحين: إن شققتم 
رأسها تموت» وقال واحد من الجراحين: إن لم تشقوه اليوم تموت» وأنا أشقه 
ا و ف ا ف ان اه ا 
ا وا الى ما و كن فاه كارح الرس اى كن 
هناك خروج فاحش على القواعد الفنية المرسومة لهذا الشق» فقال له: إن قال 
الطبيب أنا ضامن إن ماتت» هل يضمن؟ فقال: لا؛ لأن ضمان الطبيب على خطئه 
الفاحش» لا على تعهده بنجاح العملية". 


المبسوطء السرخسي» ٠٠٤/٠١‏ نتائج الأفكار والرموزء قاضي زادة 1۷/۸؛ البناية شرح الهداييةء 
العيني» ۹/١۸؛‏ اللباب في شرح الكتاب» الغنيمي» ١/٤۹؛‏ تبيين الحقائق» الزيلعمي» ١/١أ٠٠؛‏ حاشية 
الطحطاوي على الدرء ١/٠۷؛‏ الهدايةء المرغيناني» ۹/٤۸؛‏ حاشية شرح العنايةء البابرتي» ۸۷/۸؛ 
سراج السالك» الجعلي» ٠١/١‏ ١؛‏ الفواكة الدواني» ابن القيرواني» ١/۸٤٥؛‏ مواهب الجليل» الحطاب» 
۸ ؛ بداية المجتهد» ابن رشد» ۲۹۹/۲؛ الذخيرةء القرافي» ١٠/۷٠٠؛‏ جامع الأمهات» ابن الحاجب»ء 
ص ٣٠٠٠؛‏ المنتقى شرح الموطأء الباجي» ۷/٦٦-۷٦؛‏ الأم الشافعي» ۸/۷٤؛‏ نهاية المحتاج» الرملي» 
۸ حاشية الشبر املسي» ۸/١؛‏ المغني» ابن قدامةء ۱۷/۸؛ شرح الزركشي» ۱۸۸/۲؛ زاد المعادء 
ابن قيم الجوزية » ٣/٤٤٠؛‏ الفروع» ابن مفلح» ۷/١۷٠؛‏ الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» ص١٥أ٠٠؛‏ 
عمدة الفقه» ابن قدامة» ص1۳» فتاوى الرسول» ابن قيم الجوزية» ص .٠١۷‏ 

حاشية الطحطاوي على الدرء ٤/٠۲۷؛‏ مجمع الضمانات» البغدادي» ص .٠١‏ 


هذا وقد علل الفقهاء رفع المسئولية عن الطبيب وعدم تضمينه عن خطئه 
اليسير بالأسباب التالية(: 

-١‏ أن الطبيب مأذون في عمله من الجهات المختقصة ومن المريض› 
ربمبافرةة العلاح ضار هذا العمل وجنا غلبة و الفغل :الو أحب لا بجامعة الضمان: 

۲- أن التحرز عن السراية أمر غير ممكن إذ أنها مبنية على قوة الطباع 
وضعفها في تحمل الآلام» والطبيب ملتزم ببذل عناية لا بتحقيق غاية»ء والقاعدة 
تقول: "إن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة". 

۳- أن تضمين الطبيب عن خطئه اليسير يؤدي بالأطباء إلى الإحجام عن 
عملهم» ويترتب عليه ضرر اجتماعي؛ والناس بحاجة إليهم في كل زمان ومكان. 

-٤‏ زاد الشافعية أن الطبيب إنما يقصد إصلاح بدن المريض بتطبييهء لا 
الإضرار به. 
ثانياً - الخطأً الفاحش: 

الخطاً الفاحش هو الذي يقع نتيجة مخالفة الطبيب واجباته» وخروجه على 
القواعد الفنية المرسومةء وعدم بذل العناية الكافية في معالجة المريض» وهذا الخطاً 
لا يقع فيه طبيب ماهر مثله في نفس الظروف» ولا تقره أصول الطب العلمية؛ لأنه 
يقع عن تقصير كان يمكنه الاحتراز منه» ومن أمثلة هذا الخطأ: أن يقوم الطبييب 
بقطع رجل ا كان يمكن إبراؤها بالعلاج» أو يزيد في كمية المخدر مما أدى 
إلى موت المريض» أو يهمل مريضا أصيب بكدمات داخليةء ونزيف داخلي مما أدى 
إلى وفاته» وبالنظر إلى الأمثلة السابقة نجد أن الطبيب تجاوز ما يجب فعله» فأخطأ 
خطاً فاحشا نتيجة تقصيره» إذ كان بإمكان الطبيب التأكد من أن رجل المريض يمكن 


)١(‏ نتائج الأفكار والرموزء قاضي زادة ۷/۸٦؛‏ حاشية شرح العنايةء البابرتي» 1۷/۸؛ اللباب» الغنيمي 
الميداني» ١/٤۹؛‏ تبيين الحقائق» الزيلعي» ١/١٠٠-٠١٠؛‏ البناية شرح الهدايةء العيني» ۹/٥۸؛‏ حاشية 
الطحطاوي» ٤/٦۲۷؛‏ الذخيرةء القرافي» ١٠/۷٥٠؛‏ المنتقى شرح الموطاء الباجي» ۷۷/۷؛ الأم» 
الشافعي» ۲۹/۷٠؛‏ حاشية الشبراملسي» ۸/١؛‏ نهاية المحتاج» الرملي» ۸/١٠؛‏ المغني» ابن قدامة» 
۸+ الإنصاف» المرداوي» ٠٠٥/٦‏ الفروع» ابن مفلح» .٠۷١/۷‏ 

(۲) اللباب» الغنيمي الميدانيء ٤/١‏ ۹؛ الهدايةء المرغيناني» .٠۸١/۹‏ 


شفاؤها بالعلاج دون القطعءويمكنه قبل حقن المريض بالمخدر التأكد من كمية 
المخدر» ومعرفة حال المريض من حيث إمكانية حقنه بالمخدر أو لا. 

ومع أن الفقهاء اتفقوا على تضمين الطبيب عن خطئه الفاحش إلا أنهم 
اختلفوا في مقدار ما يحمله من الدية على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: ذهب الحنفية إلى أن الطبيب يضمن عن خطئه الفاحش نصف 
الدية مستدلين بما يلي( 

ان النفس هلكت بفعل مأذون فيه وهو التطبيب»› وفعل غير مأذون فيه 
وهو الهلاك فيضمن ما تجاوز فيه ولم يؤذن له فيه. 

۲- ما ورد عن عمر 4 أنه ضَمَنٌَ رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذکكر 
الصبي فضمنه( 

المذهب الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن عاقلة الطبيب تضمن الدية 
کا ا کی و اکت آل من تاا فتك عا 
الطبيب في ماله مستدلين بما يلي: 

-١‏ قوله 4#: امن تطبب ولم يُعلم منه طِبًء فهو ضامن". 


)١(‏ العنايةء العيني» ۹/٠۳۸؛‏ حاشية الطحطاوي» ١/۲۷7؛‏ اللباب» الغنيمي الميداني» ١/٤۹؛‏ سراج السالك» 
الجعلي» ٠١/۲‏ ١؛‏ الفواكه الدواني» ابن القيراوني» ۸/۲٤٥؛‏ مواهب الجليل» الحطاب» ۳۹/۸٠؛‏ حاشية 
الخرشي» ٠۳۷٠/١‏ حاشية العدوي» ١/٠۷؛‏ الأم» الشافعي» ۲۸/۷٠؛‏ نهاية المحتاج» الرملي» ۸/٥٠٠؛‏ 
المغني» ابن قدامة؛ ۷/۸؛ الطب النبوي» ابن قيم الجوزيةء ص .٠٠١‏ 

(۲) اللباب» الغنيمي الميداني» ١/٤۹؛‏ العناية شرح الهداية»ء العيني» ۹/١۳۸؛‏ حاشية الدر المختار» 
الطحطاوي» .۲۷٦/٤‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنقه» ح٥٤‏ ۰۱۸۰ .٤۷۰/٩‏ 

)٤(‏ بداية المجتهدء ابن رشدء ۲۹۹/۲؛ الذخيرة القرافي» ١٠/۷١٠؛‏ المنتقى شرح الموطأء الباجيء ۷۷/۷؛ 
مواهب الجليل» الحطاب» ۳۹/۸٤؛‏ تبصرة الحكام» ابن فرحون» ۲۲۲/۲؛ الطب النبوي» ابن قيم 
الجوزية» ص ١١٠؛‏ زاد المعادء ابن قيم الحوزية» ۳/١٠٠٤٠؛‏ شرح الزركشي» ۱۸۸/۲؛ تحفة المودود 
بأحكام المولودء ابن قيم الجوزية» ص .٠١‏ 

)٥(‏ العاقلة: هي أهل ديوان لمن هو منهم وقبيله» يحميه ممن ليس منهم» انظر في: التعريفات» الجرجاني› 
ص ۲۳۸. 


(1) سبق تخریجه» ص ۳۰. 


1١۱ 


۲- ما ورد عن عمر هه أن ختانة كانت بالمدينة ختنت جارية فماتت» فجعل 
عمر دیتها على عاقلتها'. 

۳- أن هذا جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة» وهو مسمى 
القتل» ولا يكون عمدا لعدم قصد القتل فيه» ولا يكون شبه عمد أيضا؛ لأنه لم يقصد 
جنايةء وإنما قصد إصلاح المريض» فيكون خطأء والخطاً تحمله العاقلة. 

المذهب الثالث: ذهب الشافعية' إلى أن عاقلة الطبيب تضمن دية خطاً الطبيب 
الفاحش واستدلوا بأدلة المذهب الثاني. 


مناقشة أدلة المذهب الأول: 

الدليل الأول: أن النفس هلكت بفعل مأذون فيه وهو التطبيب» وفعسل غير 
مأذون فيه وهو الهلاك» وعليه يضمن ما تجاوز فيه أقول أن الفعل غير المأذون فيه 
تابع لما أذن له فيه» والتحرز عن السراية أمر” غير ممكن وحسب دليلهم هذا فلا 
ا ر اکت ما ع ف اقا 

الدليل الثاني: فقد ورد عن عمر ب خلافه وهو أن ختانة كانت بالمدينة ختنت 
جاريةء فماتت فجعل عمر خي ديتها على عاقلتهاء وهذا الأثر إسناده صحيح» وهو 
الأرلى لموافقته القناس وهو أن الخظاً تحمله العاقة. 
الرأي الراجح: 

أرى أن رأي الشافعية القائل بأن عاقلة الطبيب تضمن خطأ الطبيب وذلك لما 
يلي: 


.۲٠٤/٠٤١ ۲۸۱۷۳ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» باب الطبيب والمداوي والخاتن» ح‎ )١( 

(۲) الأم الشافعي» ١۷/٤١٠؛‏ نهاية المحتاج» الرملي» ۸/١٠٠؛‏ حاشية الشبراملسي» .٠١/۸‏ 

(۳) القياس: هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة. انظر في: شرح 
التلويح عن التوضيح»› التفتاز اني»› ۰/۲ ١‏ التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ۱۹/۳ 2١‏ 


-١‏ قوة ما استدلوا به من أدلة. 

1- أن الأصل في الديات» أن ما كان خطاً تحمله العاقلة تخفيفاً على الجاني. 

۳- طبيعة عمل الأطباء يكثر فيها الخطاًء فإيجاب الدية في مالهم إجحاف 
بهم» وس لباب التطبيب» وخصوصا المواضع التي يكون المريض فيها في حالة 
اک 


المبحث الخامس 
التدابير الوقائية والحلاجية لمحالجة الأ خطاء الطبية 


مسألة معالجة الأخطاء الطبية وتقليلها تمثل تحدياً لجميع العاملين في مهنة 
الطب» ومن أهم الأمور التي يمكن من خلالها معالجة الخطاً الطبي: 

-١‏ حث الطبيب على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميةء والتي فيها الخير 
والسعادة للبشرية جمعاءء هذا وقد اهتمت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بهذا 
الأمر» حيث ورد في ندوتها الثالتة: (والالتزام بالشريعة الإسلامية واج عام على 
كل مسلم» سواء بالنسبة للعاملين في المهن الصحية أو غيرهم» فإذا خالف التقفين 
الوضعي ما تقضي به الشريعة الإسلامية فإنه يجب تعديل القانون بمايتقق مع 
الشريعة ولا يسع الطبيب المسلم إلا الالتزام بالشرع الحنيف» وتوصي الندوة أن 
تشمل مقررات التدريس في كليات ومعاهد العلوم الصحية» ومقررات التدريب 
المستمر» على ما يعرف به مزاولو المهن الصحية ما اشتملت عليه الشريعة 
والقانون من تنظيم لحقوقهم وواجباتهم وصلاحياتهم ومسئولياتهم» فيما يختص 
بمزاولة المهن الصحية)'ء وعليه فينبغي على الطبيب أن يزاول عمله بكل إتقان 
وإخلاص» وأن يراعي في سلوكه الخلق الإسلامي. 

۲- التوسع في عملية الرقابة لأعمال الأطباءء وعمل سجلات للحالات 
المرضية يتم فيها توصيف الحالةء والأدوية التي تم إعطائها للمريض» حتى يكون 
من الممكن محا ءل الطفخ: ع وك د خطا. 

۳- تأليف لجان شرعية من قبل وزارة الصحة مكونة من خبراء في الفقه 
والطب» ومهمتها إبداء الرأي الفني والشرعي في الممارسات الطبيةء والتحقيق في 
أخطاء الأطباء» ووضع القوانين التي تنظم عمل هذه اللجنة والعقوبات التي تترتب 
غل کل تفصیر :و اهال: 


٠١ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثالثة: "الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية"‎ )١( 
.۷٥١ هھ / ۱۸ ابریل ۱۹۸۷م» ص‎ ۱٤۰١ شعبان‎ 


-٤‏ توفير الدولة للأجهزة الطبية الحديثةء ومواكبة التطورات العملية بعقد 
الدورات التدريبية للمستجدات الطبية. 
-٥‏ منع الأطباء من إجراء العمليات الجراحية في عياداتهم الخاصة» 
ومحاسبة من يقوم بذلك. 
هذا وقد أوردت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها في مايو ١٠٠٣م‏ تسعة 
E ALE a I a oa‏ 
-١‏ عدم الخلط بين الأدوية المتشابهةء من حيث الشكل واللفظ. 
1 تحديد هوية المرضى. 
۳- توفير جميع المعلومات الخاصة بالمريض عند إحالته. 
-٤‏ أداء الإجراء الجراحي الصحيح في الموضع الجسمي الصحيح. 
٥‏ مراقبة تركيز المحاليل. 
“- ضمان ملائمة الأدوية المقدمة في جميع مراحل الرعاية الصحية. 
۷- استعمال أدوات الحقن مرة واحدة فقط. 
۸- تحسين نظافة اليدين للوقاية من أنواع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. 
-٩۹‏ تلافي الخلط بين الأسلاك الدقيقة (القثاطير) والأنابيب. 


)۱( موقع منظمة الصحة العالمية» مايو ۷١١٠۲م.‏ 


4 


الخ ااا جي 


هذا ومن خلال دراستي لمذاهب الفقهاء في كل مسألة وتوجيه أدلتهم توصلت 
إلى النتائج التالية: 

-١‏ أن الإنسان مخلوق مكرمٌ من الله» وحفظ نفسه ضرورة ملحةء وضعت 
لها الشريعة الإسلامية من الأحكام والتدابير ما يكفل لها ذلك. 

- أن سبب المسئولية هو إتيان المعاصي. 

۳- أن المسئولية الجنائية شخصية فردية» فلا يُسأل الإنسان إلا عما باشره أو 
تسبب فيه من أعمال. 

-٤‏ الخطأ وإن كان يعتبر من الأسباب المخففة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى» 
إلا أنه يجب ضمان المتلفات خطأً في حقوق العباد. 

-٥‏ أن التأديب أباحه الشرع للزوج على زوجته» وللأب والمعلم على 
الصغار»ء وللحاكم على رعيته. 

-٦‏ أن تأديب الزوج لزوجته يجب أن يكون على نشوز أو معصية اقترفتها 
الزوجةء وألا يكون الضرب مبرحاء وأن يتقي فيه الوجه والرأس والمقاتل» وأن 
يقصد به التأديب . 

۷- أن تلف الزوجة بسبب التأديب مضمون على المذهب الراجح إذالم 
يتجاوز الزوج حدود التأديب» أما إذا تجاوز هذه الحدود فهو مسئول باتفاق. 

ن قت القن بسب الاب اشرو هير هفرق عى التي 
الراجح» ومضمون بتجاوز المؤذب حدود التأديب المشروع باتفاق الفقهاء. 

-٩‏ أن تلف أحد الرعية بسبب تأديب الحاكم له غير مضمون على المذهب 
الراجح. 

٠-أنَ‏ العمل الطبي فرض من فروض الكفايات» وهو يتعلق بمقصودٍ عظيم 
من مقاصد الشرع ألا هو حفظ النفس. 


١-أنٌ‏ من يتصدى للعمل الطبي يجب أن يكون طبيبا مرخصا له بممارسة 
هذا العمل»ء وأن يأذن له المريض أو وليه بالعلاج» وأن يقصد بعمله علاج المريض 
و 

-١‏ أن تلف المريض بسبب خطأ الطبيب اليسير غير مضمون باتفاق الفقهاءء 
أما التلف الناتج عن خطأ الطبيب الفاحش فمضمون باتفاق الفقهاء تحمله عاقلة 
الطبيب على المذهب الراجح. 


فهرس الآيات الكريمة 


e 


رذ قال راك المااكة إني جاعل في الأرزص خي 
اتستبدلون الذي هو أُذنى بالذي هو خير" 

إذ ترا الذين اتبعوأ من الذينَ اتبَعُوأ وروا الْعذابَ 
إمَا حرم عليكم المَيْتَة والدَم ولحم الخنزير 

كب علَيْكم الَقصَاص في القتلّى 

ولك فِي الَقصاص حيَاة يا أولي اللاب لَعلْكمْ تتقون 
و توان الل بحت المتين 

ولا تلقوأً بأيديكم إلى التهلكة 

E a Eg A E TE ET E a 
فمن كان منكم مريضًا او على سفر فعدة من ايام اخر‎ 
لا يُوَاخذكمٌ الله باللغو في أيْمانك‎ 

وهن مثل الذي عليهن بالمَعرُوف 

كلف الله فا إلا ونا 


ولا تفتلا أنفسكم إن اله كان بكم رحيماً 
الرجال قوامُون على الِسَاء 

ن الله يَأمركم أن تو دوا الأمّاتات إلى اهلها 
وما کان لمُؤمنٍ أن يقتل مُؤمنا إلا خطاً 


RT AE 
e ES f EAN east ا‎ 


رک و ی ا ی ر e E‏ 1 
وآمَنتم برسي وعزرتموهم e ATI NSR ESE‏ 
من أجل ذلك كتبنا على بي إسرّائيل E LD aes a‏ 
N RE‏ إالمائدة | ٣٣‏ | ۹۲ 


۸ 


۲۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۳٠‏ 
| وقل اعملوا فسيّرّى اله عَملَكم وَرسُولة وَالمُومنون 
١‏ | و على اة ال قرا 
| هو أنشأكم من الأرأض واستعمركم فيهًا 
٤‏ | أو آوي إلى ركن شديد 
E‏ 


° 
1 
۷ 


ولا تقتلوا التفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق 
ولقذ كرّمنا بي آَم وَحَمَلناهُم في ابر وَالبَحر 


ونتزل من الفرآن ما هو شقاء ورخمَة لَلْمومنين 


فلیمدذ بسب 


يا داو إنا جعلناك خليفة في الأرأض 


۹ 


فم 


1V۰ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إذا ادب الرجل مدد 

إذا قال الرجل للرجُل يا يودي 

إا مر أحَذكمْ فِي مَسنجدنا أو في سوقت 
أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة 
أكرمُوا أولادكم › وأضينوا ابه 

ألا إن دية الخطاً شبه العمد 

ا لا يجيي جان إل ا 


ألا واستوْصلوا بالساء خير 


یرت ان اقا الان کل مرا ن ل له را 
إن الله تعالّى وضع عن امي الخطًاً ايان وما استكر هوا عليه . 
أن النبى 4ل حبس رجلاً فى تهمةٍ 

ن التبي يه ضر وَغرب 

أن رجلا أتى التبي 4 فقال: أخي بشتكي بطتۀ 


ا 


أن رجلا فِي زمَان رول 4 أصابَهُ جُرځ 

أ رجلا قال للرسول 4 في حكم حَكَمَّ به للزبير لم يرقه 
أن رسول الله 4 استؤذن في ضرب النساء 

أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس 

إن لي امْرأة ون في لسَانِها شيا 

أنفق من طوالك على أهلك ولا ترفغ عصاك عن اهلك 
إنمَا الأعْمَال بالنيّات 


۹٦ A “٩۹ 


1۷ 


تعافوا الْحذود فيما بتكم فما بلغي من حدٍ فقذ وجب 
جاء رجل إلى النبي 4# فقال 
رخص التب # للزأيبر وعد رخن في أنس الحرير لحكة بهما.. 


Ilo N13 ۰f AO 1V 


کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته 
كنت رابعة أربع نسوة 

كنت عند النبي ب وجاءت الأعرابُ ۴۷ 
ر ی 0 


لا ترفع عصاك على أهلك 5 


A“ «YY 


لا ضرر ولا ضرار 

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط 

لا يجله أحذكم امرأتة جلد الْعبْد ثم يُجَامِعها في آخر ايوم 
لا یجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله 

لا یحل دم امرئ مسلم 

لا شير أُحذْكم إلى أخيه بالسلاح 


لأن يُؤدب الرجُل وده خير" ل من أن يتصدق بصاع 


لكل داء دواءء فإذا أصيب دواءٌ الدّاءء برأ بإذن الله عر وجل 
ما اشتهر عن عمر بن الخطاب فلب 

ما أنزل الله دَاءَ إلا أنزل لَه شفاءَ 

ما نحل والد ولدأ من تحل أفضل من أدب حسن 

ما ورد عن عمر له أن ختانة كانت بالمدينة 0 
مروا أوٴلادكمْ بالصَلاَة E‏ 


من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين 


FUNENOE OLENA 


۱ 


1V۳ 


المصادر والمراجع 


أولاً - القرآن الكريم. 


ثانياً - كتب التفسير : 


=A 


أحكام القرآن : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه))»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» لبنان» ١٤١١‏ ه - ۱۹۹۲م. 

أحكام القرآن : أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٠٤١‏ ه))» دار 
الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ٠٤١٤١‏ ه/ ١١٠٠٠م.‏ 

بدائع التفسير : شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ دار ابن الجوزي» الرياض» 
السعوديةء الطبعة الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( ت۸٠۳‏ ه))» دار الماثر»ء 
المدينة المنورة» السعودية» ١٤١۳‏ ه/۲٠٠٣م.‏ 

تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار : محمد رشيد رضاء دار المنار»ء 
القاهرةء الطبعة الثانية» ۱۳٣١‏ ه/۷٤‏ ۹١م‏ . 

تفسير القرآن العظيم : عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ مؤسسة 
قرطبة» القاهرة» مصر» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه/٠٠٠٠م.‏ 

تفسير القرآن الكريم : محمد بن صالح العثيمين (ت١١٤١ه)»‏ دار الهدايةء اليمن» 
الطبعة الأولی» ۹١٠٠٠م.‏ 

تفسير فتح القدير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت١٠٠٠١ه))»‏ دار الوفاءء 
بدون تاریخ. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳٣ه)»ء‏ 
مكتبة ابن تيميةء القاهرة» مصر؛ الطبعة التانيةء بدون تاريخ. 

الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت ٦۷١‏ ه)ء مؤسسة 
الرسالةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه/٦١٠٠٣م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الألوسي (ت٠۲۷١م)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم جارالل 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت۸١°٠ه)»ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض» 
السعوديةء الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸م.‏ 


۳- معاني القرآن وإعرابه : أبو إسحاق إيراهيم بن السري الزجاج (ت١١٣ه)»‏ عالم 
الکتب» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م. 

-٤١‏ معجم ألفاظ القرآن : مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانیة» ۱٤۰٩۹‏ ه/۱۹۸۸م. 

-٥‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) : أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي 
(ت٤ ٦۰‏ ه)؛ دار الفکر» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ٠٤١۰۱١‏ ه/۱۹۸۱م. 


ثالثاً - كتب الحديث وعلومهة: 

ء)ه۷۷٤ت( تحفة الطالب بمعرفة مختصر ابن الحاجب : إسماعيل بن كثير الدمشقي‎ -١ 
.ه١٠٤١١ دار حراءء مكةء السعوديةء الطبعة الأولىء‎ 

۷- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ١٥۸ه)»ء‏ مؤسسة قرطبةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه/٥۱۹۹م.‏ 

۸- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ع من الأخبار : أبو جعفر محمد بن جرير 
بن يزيد الطبري (ت ۰ ۱ھ)» مطبعة الميداني» القاهرة مصر٬› ٤٠١۲‏ اھ/۱۹۸۲م. 

۹- جامع العلوم والحكم : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب 
الحنبلي (ت١۷۹ه)ء‏ مكتبة الصفاء القاهرة» مصر» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه/‏ 
۲م 

-٠‏ الجامع لشعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٠٥۸‏ ه)» مكتبة الرشد» 
الرياض» السعوديةء الطبعة الأولی» ۳١٤٠ه/۳٠٠٠م.‏ 

-١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام : محمد بن إسماعيل الكحلاتي 
الصنعاني (ت١۸١١ه)»‏ مكتبة المعارف» الرياض» السعودية»ء الطبعة الأولى» 
۷ هھل/ 1 ۰ ٣م.‏ 
السعوديةء الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

۳- سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت١۷٠ه))»‏ مكتبة المعارف»ء 
الرياض» السعوديةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م. 

€ سنن الترمذي : محمد بن عيسي ين سورة الترمذي (ت۲۷۹ه)» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولی» ١٠٤٠١ه/٠٠٠٣م.‏ 

-٥‏ السنن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت»› لبنان»› الطبعة الثالثة. ۶ هھل/ ۳ ۹م 
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السنن الكبرى : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٠٠٠ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۷٩١٤۱١ه/١٠٠٠م.‏ 

سنن النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٠٠٠ه)»‏ مكتبة 
المعارف» الرياض السعوديةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م. 

شرح سنن أبي داود : محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني (ت١٠۸ه)»ء‏ مكتبة 
الرشد» الرياض» السعوديةء الطبعة الأولی»› ۱٤٩۰‏ ه/۱۹۹۹م. 

شرح صحيح البخاري : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال (ت٤٤۹ه)ء‏ 
مكتبة الرشد» الرياض» بدون تاريخ. 

صحیيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه)»› 
مؤسسة الرسالة بیروت»› لبنان»› ٤‏ هھل/ ۹۹۳م. 

صحيح البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٦١٠٠ه))»‏ المطبعة 
السلفيةء القاهرة» مصر» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

صحیح مسلم : مسلم ین الحاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت۱٣۲هھ)»‏ دار طيبة 
الرياض» السعوديةء الطبعة الأولی» ۷١١٤٠١ه_‏ - ١١٠٠٠م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
المكتبة السلفيةء المدينة المنورةء السعوديةء الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ ه/۹1۹۸١م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(ت ١١۸ه)»‏ مكتبة الملك فهد الوطنيةء الطبعة الأولی» ١١٤٠١ه/١١٠٠٣م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : محمد عبد الرؤوف المناوي (ت١١۳١٠٠ه))»‏ دار 
المعرفة بیروت»› لبنان»› الطبعة الثانية ۱ه`ھ ل/۹۷۲ آم. 

كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي 
(ت٥۹۷هھ)»‏ مؤسسة الرسالة بیروت»› لبنان»› الطبعة الثانيةء ۷ ههل/| م. 
المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥‏ ه))» دار 
الحرمين للطباعةء القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م‏ . 

مسند ابن حنبل : الإمام أحمد بن حنبل (ت ١١٤٠ه)ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ه-٩۱۹۹م.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود (ت٤٠٠ه))»‏ دار هجر» 
إمبابةء مصر؛ الطبعة الأولی» ١٩٠٤١ه/۱۹۹۹م.‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن على بن المثني التميمي (ت۷٠۳ه)»‏ دار المأمون 
للتراث› دمشق› سوریاء الطبعة الثالثةء ٤٠١‏ اھ/۱۹۸۹م. 


-٤١‏ مسند الحميدي : أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي (ت۹٠۲ه)ء‏ دار السقاء دمشق»ء 
سورياء الطبعة الأولی» ٩۱۹۹م.‏ 

۲- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : شهاب الدين أبو العباس البوصيري» مكتبة الملك 
فهد» المدينة المنورة السعودية الطبعة الول {Yo‏ اه/٤.‏ ۰٣م‏ 

۳- المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١۲ه)»‏ المكتب الإسلاميء 
بیروت»› لبنان»› الطبعة الثانيةء ٤٠١۳‏ اھ/۹۸۳ آم. 

ء»)ه۲٠٠ت( مصنف ابن أبي شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيية الكوفي‎ -٤ 
.م٣‎ ۰۰1 دار قرطبة»ء بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء ۷ هھل/‎ 

-٥‏ المعجم الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠"ه)ء‏ مكتبة ابن تيميةء 

-٤٦‏ معرفة السنن والآثار : أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠٤ه)»‏ دار الوفاءء القاهرة 
مصر؛ الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۱ءم. 

۷- الموطأً : أبو عبد الله بن أنس الأصبحي (ت۷۹١ه)»ء‏ شركة القدس» القاهرةء مصرء 
1م 

۸- النهاية في غريب الحديث والأثر : مجد الدين أبو السعادات بن الجزري بن الأثير (ت 
٦‏ هھ)» دار إحياء التراث العربي» بیروت»› لبنان»› ۲۳ هل/ ۳ eAAم.‏ 

ت نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ۱۲٣۰‏ ه)» 
مكتبة الصفاء القاهرة مصر› 1هل/ە .۰ ۰٣م‏ 


رابعا - كتب أصول الفقه: 

-٠‏ الإجتهاد المقاصدي حجيته» ضوابطهء مجالاته : نور الدين الخادمي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطر»›» ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م. 

-٠١‏ الإحكام في أصول الأحكام : سيف الدين علي بن محمد الآمدي (ت “٦۳١‏ ه))» دار 
الصميعي» الرياض» السعوديةء الطبعة الأولی» ٤١٤٠ه/٣١٠٠٣م.‏ 

-۲١‏ الإحكام في أصول الأحكام : محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(ت ٤٥٩‏ ه)» منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت» لبنان» ۱۹۷۹م. 

۳- الأشباه والنظائر : زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي (ت۹۷۰ه)» دار 
الفكر» دمشق» سورياء الطبعة الرابعة» ١٤٩٩‏ ه/١٥٠٠٣م.‏ 
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الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت۱ ۹۱ھم)» مكتبة نزار مصطفی البازء مكة المكرمة» السعودية الطبعة الثانية»› 
۸ هھهھ/۱۹۹۷ءم. 

أصول الفقه الإسلامي : د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» سوريا الطبعة الأولى» 
ھ/۱۹۸1م. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أيوب الزرعي 
الشهير بابن قيم الجوزية (ت ۷٣۱‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»› 
REY‏ 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت» الطبعة الثانية» ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م. 
تسهيل الوصول من علم الأصول : محمد عبد الرحمن المحلاري» مطبعة مصطفي 
البابي الحلبي» مصر › ١‏ ھه. 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت٥۷۹ه)»‏ دار ابن عفان» بدون تاریخ. 

التقرير و التحبير : ابن مير الحاج (ت۸۷۹هھ)» دار الكتب العلمية»ء بيروت» لبنان»› 
الطبعة الثانية» ١٤٤١۳‏ ه/۱۹۸۳ءم. 

تيسير التحرير : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصر› ٥١‏ اه. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه : موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي 
(ت۲۰٦هھ)»‏ بدون ذکر دار الطباعة والتاريخ. 

شرح التلويح على التوضيح : سعد الدين مسعود بن عمر التقتازاني (ت۷۹۲ه)» دار 
الكتب العلميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» بدون تاريخ. 

شرح القواعد الفقهية : أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت۷١٠٠٠١ه)»‏ دار القلم» دمشق»› 
سوریاء الطبعة الثانيةء ۰۹ اھ/۹۸۹ آم. 

فواتح الرحموت : عبدالعلي محمد بن نظام الأنصاري اللكنوي (ت١٠٠۲٠١ه))»‏ دار 
الكتب العلميةء بیروتٽت»› لبنان»› الطبعة الأولىء YT‏ اھ/ا. ۰ آم. 

القواعد الكبري المسماة بقواعد الأحكام في مصالح الأنام : عزالدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام (ت ٦٦۰‏ هھ)» دار القلم» دمشق› سوریاء الطبعة الأولىء A‏ اھ/ 8 م. 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري (ت۷۲۰هھ)» دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان» ۱۳۰۸ه. 
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الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت٤ ٠٠١١۹‏ ه)ء مؤسسة الرسالةء 
بیروت»› لبنان»› الطبعة الثانية»ء ٤١١۹‏ اھ / ۱۹۹۸م. 

اللمع في أصول الفقه : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت٦١٤ه)ء‏ دار الكلم 
الطیب» دمشق» سورياء الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه/٥۱۹۹م.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : عبد القادر بن بدران الدمشقي» مؤسسة 
الرسالة بیروت»› لبنان»› الطبعة الثانيةء هھ | ۱ م. 

المستصفى من علم الأصول : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٠ه)»‏ المدينة 
المنورة السعودية»ء ۳ هھهھه. 

المغني في أصول الفقه : جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي (ت ا۹٦‏ ه)»ء 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكةء السعوديةء الطبعة الأولى» 
۳ ه. 

مقاصد الشريعة الإسلامية : محمد الطاهر بن عاشور» دار النفائس» عمان» الأردن» 
الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه/١١٠٠٠م‏ 

مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : يوسف أحمد محمد البدوي»› دار النفائس» الأردن» 
الطبعة الأولىء ١٠٠٠م.‏ 

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية : محمد بن سعد بن أحمد بن مسعود اليوبيء 
دار الهجرة»ء الرياض» السعوديةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م. 

مقاصد الشريعة ومكارمها : علال الفاسي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الخامسة» 
AT‏ 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية : يوسف حامد العالم» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» هیرندن»› فرجینیاء الولايات المتحدة الأميركيةء Ye‏ اھ/٤۱۹۹م.‏ 

منتهى السول في علم الأصول : سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد الآمدي 
(ت ٦۳۱‏ ھ)» دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان»› الطبعة الأولىء E‏ اھ/ ۳ ۰٣م‏ 
المنثور في القواعد ٠‏ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت٤۷۹ه)»›‏ دار 
الكويت للصحافةء الطبعة الثانیة» ۱٤۰٥١‏ ه/٥۱۹۸م.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة : أبو إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي (ت ۷۹٠‏ ه)ء 
دار الحديث› القاهرة مصر› ¥ اھ/ ۰ ۹م 

ميزان الأصول في نتائج العقول : علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» 
٤‏ هھ/۱۹۸4م. 


A1 


AT 


نشر البنود على مراقي السعود : عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : أحمد الريسوني» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 
هيرندن» فرجينياء الو لايات المتحدة الأميركيةء الطبعة الرابعة» ۱٤٤٥‏ ه/٩۹۹٠م.‏ 
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الفقه الحنفي : 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت۹۷۰ه)»› 
المطبعة العلميةء بدون تاريخ. 

الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الثانيةء ٤٠١١‏ ۱ ھ/۱۹۸۹م. 

البناية في شرح الهداية : محمود ين أحمد العيني (ت٥٥۸هھ)»‏ دار الفكر› بيروت» 
لبنانء الطبعة التانية» ۱٤١۱١‏ ه/۹۹۰١م.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت ۷٤٣‏ ه)»ء 
الطبعة الأميريةء بولاق» مصر» الطبعة الأولىء ١١١٠١ه.‏ 

تكملة فتح القدير المسماة بنتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار : شمس الدين 
أحمد بن قودر المعروف بقاضي زادة (ت۹۸۸ه)» دار الفكر› بدون تاریخ. 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : شهاب الدين أحمد الشلبي» المطبعة الأميريةء 
بولاق» مصرء الطبعة الأولی» ١١١١ه‏ بدون تاريخ. 

حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : أحمد بن محمد بن إسماعيل 
(ت ١۲۳۱‏ ه)» دار الكتب العلميةء بیروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م. 
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : محمد أمين الشهير بابن 
عابدین (ت۲٣۱۲هھ)»‏ دار عالم الكتب› الرياض»› السعودية» TT‏ اھ/ ۳ آم. 
حاشية سعدي جلبي على شرح العناية : سعد الله بن عيسي المغني الشهير بسعدي 
جلبي ( ت٥٤‏ ۹هھ)» دار الفكر› بیروت» لبنان»› بدون تاریخ. 

شرح العناية على الهداية : أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت٦۷۸ه)»‏ دار 


الفكر» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 


-٥‏ شرح فتح القدير : كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام (ت١۸٦ه)»‏ دار الفكرء 
بیروت» لبنان» بدون تاریخ. 

-١‏ الفتاوى الهندية : الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه/٠٠٠م.‏ 

۷- اللباب في شرح الكتاب : عبد المغني الغنيمي الميداني (ت۹۸١١ه))»‏ المكتبة العلميةء 
بیروت» لبنان» بدون تاریخ. 

۸- المبسوط : شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (ت ٤٠۸‏ ه)» دار المعرفةء بيروت»› 
لبنان» الطبعة الأولیء ٤۱٤٤۱ه/۱۹۹۳م.‏ 

۹- مجلة الأحكام العدلية : الجامعة الإسلامية قسم القضاء الشرعي» ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

-.٠١‏ مجمع الضمانات : محمد بن غانم بن محمد البغدادي» عالم الكتب» بيروت) لبنان»› 
الطبعة الأولی» ۱٤۰١‏ ه/۱۹۸۷م. 

٠١‏ -منحة الخالق على البحر الرائق : محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت ١٠٠١۲‏ ه)» 
المطبعة العلمية» بدون تاريخ. 

۲ - الهداية شرح بداية المبتدي : برهان الدين على المرغيناني (ت۹۳٠ه)»‏ دار الفكرء 


بیروت» لبنان» بدون تاریخ. 


( ب ) الفقه المالكي : 

-١٠١‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك : أبو بكر بن حسن الكشناوي» دار الفكرء بيروت» 
لبنان» بدون تاريخ. 

-١ ٤‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد (ت١۹٠ه)»ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»ء الطبعة 
AA‏ 

ء)ه١٠٤١ت( بلغة السالك لأقرب المسالك : أحمد بن محمد الصاوي المالكي الحلوتي‎ -٠ 
.م۱۹۹١‎ /ه٠٤٤٠٥١ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولی»‎ 

-١٠١‏ البيان والتحصيل : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥۲۰‏ ه))» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء الطبعة الثانية» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸١م.‏ 

۷ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : برهان الدين إيراهيم شمس الدين 
محمد بن فرحون (ت۷۹۹ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانييةء 
۸ هھل/ ۰۹۷ ٣م.‏ 


۸ - جامع الأمهات : جمال الدين بن عمر بن الحاجب المالكي (ت٦٤٠“ه)»ء‏ دار اليماممة» 
دمشىق› سوریاء الطبعة التانية ۱هھل/ ۰۰۰ ٣م.‏ 

۹ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : شمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
(ت١٠٠١ه)»‏ دار إحياء الكتب العربية» بدون تاريخ. 

ء)ه١١۸۹ت( حاشية العدوي على شرح الخرشي : علي بن أحمد الصعيدي العدوي‎ -٠١ 
.ء٠١١١۷ المطبعة الخيريةء الجمالية» مصر» الطبعة الأولى»‎ 

-١‏ الذخيرة : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٠ه)ء‏ دار الغرب الإسلاميء 
بیروت» لبنان»› الطبعة الأولىء ۴ م. 

-۲١‏ سراج السالك شرح أسهل المسالك : عثمان بن حسين بري الجعلي» دار صادرء 
بیروت» لبنان»› الطبعة الأولىء ۴ م. 

۳ - شرح الخرشي على مختصر خليل : محمد بن عبد الله الخرشي (ت١١٠١ه)ء‏ مطبعة 
مصطفي آفندي» مصر› ۷ هھه. 

-١ ٤‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك : أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير 
(ت۱۲۰۱هھ)» دار المعارف» القاهرة» مصر» بدون التاريخ. 

-٠٥‏ الشرح الكبير : أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير (ت٠١٠٠١ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱١۷‏ ه/٦۱۹۹م.‏ 

-١١١‏ شرح منح الجليل على مختصر خليل : محمد بن أحمد عليش (ت۲۹۹٠١ه)»‏ مكتبة 
النجاح» طرابلس» ليبياء بدون تاريخ. 

۷ - الفروق : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ( ت٤۸٦“‏ ه)ء مؤسسة الرسالة 
بیروت»› لبنان»› الطبعة الأولىء ٤‏ هھل/ ۳ م. 

۸- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : أحمد بن غنيم النفراوي 
(ت٣۲١١ه))»‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م. 

۹- الكافي في فقه أهل المدينة : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر القرطبي 
(ت ٤٦٣‏ هھ)» دار الكتب العلميةء بیروت» لبنان»› الطبعة الثانيةء ٤١١‏ اھ/ ۲م. 

-٠‏ مختصر العلامة خليل : خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المعروف بالجندي 
(ت۷٦۷هھ)»‏ دار الحديث› القاهرة ET‏ اھ/ ° ۹۰م 

-١‏ المنتقى شرح الموطاً : سليمان بن خلف بن سعد الباجي (ت٤۹٤ه))»‏ دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة مصر› الطبعة الثانية» ١١١١ه.‏ 

-١‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل : محمد عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب 
(ت٤ ۹١‏ ه)» دار الكتب العلميةء بیروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه/٩۱۹۹م‏ . 


۳ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت ٤٥۰‏ هھ)» دار الحديث› القاهرة مصر› ¥ اھ/ ۰ ۰٣م‏ 

٤‏ - إحياء علوم الدين : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت١ه٠٠ه))»‏ دار المعرفةء 
بیروت»› لبنان»› ۲ هھ/۱۹۸م. 

°- أدب الدنيا والدين : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠‏ ه)» بدون 

-٦‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني 
(ت۹۷۷ه)» دار العلوم» القاهرة ن بدون تاريخ. 

۲۷ - الأم : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠٠ه))»‏ دار الوفاءء المنصورة 
مصرء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه/١١٠٠٣م.‏ 

۸- جواهر العقود ومعين القضاء والموقعين والشهود : شمس الدين محمد بن أحمد 
الأسيوطي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 

۹- حاشية البجيرمي على شرح الخطيب والمسماة بتحفة الحبيب : سليمان بن محمد بن 
عمر البجيرمي (ت۱۲۲۱هھ)» دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان»› الطبعة الأولى» 
۷ ھ/۱۹۹1م. 
بالجمل (ت٤١٠٠١ه))»‏ دار الكتب العلميةء بييروت» لبنان» الطبعة الأولى»ء 
AY‏ 

-١‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : نور الدين علي بن علي الشبراملمسي 
(ت ۰۸۷ اھ)» دار الكتب العلمية»ء بیروت»› لبنان»› ٤‏ اھ/۹۹۳ آم. 

-١‏ الحاوي الكبير شرح مختصر المزني : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت ٤٥۰‏ هھ)» دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء ٤‏ ه/ م. 

-٣۳‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين : بو زکریا یحیی بن شرف النووي (ت ٦۷٦‏ هھ)» دار 
عالم الكتب»› السعودية» TT‏ اھ/٣.‏ ۰ م. 

-٤‏ فتح المعين شرح قرة العين بمبهمات الدين : زين الدين بن عبدالعزيز الميلباري 
(ت۹۸۷هھ)» دار الكتب العلمية» بيروت› لبنان» الطبعة التانيةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

-٥‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار : تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني»› دار 
الكتب العلميةء بیروت»› لبنان»› ۲ هل/ ٠۰١‏ م. 


الأخوة» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

۷- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني (ت۹۷۷هھ)» دار المعرفة بیروت»› لبنان»› الطبعة الول 1۸ اهھ/ 
NAY‏ 

۸- منهج الطلاب : زكريا بن محمد بن أحمد الانصاري (ت١٠۹ه)ء‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱١۷‏ ه/٦۱۹۹م.‏ 

۹- المهذب في فقه الإمام الشافعي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 
الشيرازي ( ت٦۷٤‏ هھ)» دار الكتب العلمية»› بيروت» لبنان»› الطبعة الأولى» 
1 هھل/۱۹49م. 

٠‏ - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب : محمد بن أحمد بن محمد بن بطال 
(ت۳۳٠ه))»‏ دار الكتب العلميةء بیروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤١٩‏ ه/ ١۱۹۹٠م.‏ 

-١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي الأنصاري (ت٤٠٠٠ه))»‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء 
ANITA‏ 

٢‏ - الوسيط في المذهب : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥۰٥‏ ه()»› دار 
السلام» مصر» الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م.‏ 


( د ) الفقه الحنبلي : 

۳ - الأحكام السلطانية : أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت ٤٠٠١۸‏ ه)» دار الكتب العلميةء 
بیروت»› لبنان»› ۳ ه`ھ/ ۳ ۱۹Aم.‏ 

-١ ٤‏ الإتصاف في معرفة الراحج من الخلاف : علاء الدين بن سليمان المرداوي 
(ت٥٥۸ه)»‏ بدون دار الطبعء الطبعة الأولی» ۱۳۷۰ه/ ١١٥۹١م.‏ 

٥‏ - تحفة المودود بأحكام المولود : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أيوب الزرعي 
الدمشقي الشهير بابن قیم الجوزية (ت۱٥۷هھ)»‏ مكتبة الصفاء القاهرة» مصر٬‏ الطبعة 
الأولی» ٩٩٤۱ه/١٥۲۰۰م.‏ 

-١ ٠‏ حاشية الروض المربع على زاد المستقنع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 
(ت ۱۳۹۲ هھ)» بدون دار الطبعء ۷ ھه. 


۸ - زاد المعاد في هدي خير العباد : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أيوب الزرعي 
الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية (ت۱٥۷هھ)»‏ دار الفجر للتراث» القاهرة» مصر› 
(ت۷۷۲ه)» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۳١٤٠ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

-٠‏ شرح العمدة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» دار العاصمة» الرياض»› 
السعوديةء الطبعة الأولی» ۱۸٤۱١ه/۱۹۹۷م.‏ 

-٠١‏ الشرح الكبير : شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (ت۸۲٦ه)ء‏ دار هجر» السعوديةء الطبعة الأولی» ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

١١‏ - الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» دار الإمام مالك 
الجزائرء الطبعة الأولی» ١١٤٠ه/١٥أ٠٠٠م.‏ 

-١ ١۳‏ شرح منتهى الإرادات المسمي دقائق أولي النهى لشرح المنتهى : منصور بن يونس 
بن إدريس البهوتي (ت۱١٥۱۰هھ)»‏ مؤسسة الرسالة بیروت»› لبنان»› الطبعة الأولى» 
۱هھل/ ۰۰ م. 

-١ ٤١‏ الطب النبوي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أيوب الزرعي الشهير بابن قيم 
الجوزية (ت۱٥۷هھ)»‏ دار الفجر للتراث» القاهرة» مصر› ۹ هھل/ ° ۹م 

٥‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أيوب الزرعي 
الشهير بابن قيم الجوزية (ت۱٥۷هھ)‏ المكتبة التو فيقيةء القاهرة مصر› بدون تاریخ. 

-٠١‏ العدة شرح العمدة : بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي» المكتبة الععصريةء 
بیروت» لبنان»› ۷ ۱ھ/۱۹۹۷م. 

٠۷‏ - عمدة الفقه على مذهب أحمد : موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت ١‏ ۲٦ه)»‏ مكتبة الإيمان» المنصورة» مصر› م. 

۸ - فتاوى الرسول وأحكامه : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أيوب الزرعي الدمشقي 
الشهير بابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»ء‏ مكتبة الصفاء القاهرة» مصر» الطبعة الأولى» 
A EAE‏ 

-٠۹‏ فتاوى النساء : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
(ت۷۲۸ه)» مكتبة الصفاء القاهرة» مصرء الطبعة الأولی» ۳١٤٠١ه/‏ ١١٠٠٠م.‏ 
لبنان» الطبعة الأولیء ٤١٤٠ه/۳١٠٠٠م.‏ 


-١‏ الكافي : موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت٠۲٦ه))»‏ دار 
هجر» السعوديةء الطبعة الأولی» ۱٤۱١۷‏ ه/۱۹۹۷م. 

۱۲- کشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدریس البهوتي (ت ۰.٥۱‏ اھ)» 
عالم الکتب» بیروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م. 

۳ - المبدع شرح المقنع : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي 
(ت٤۸۸ه)»‏ دار الكتب العلميةء بیروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م. 

-٠٤١‏ مجموع الفتاوى : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء مجمع الملك فهد» المدينة 
المنورة السعودية»ء ٥‏ هھل/٤‏ 0 ۲م. 

-٥°‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مجد الدين أبو البركات ابن تيمية 
(ت ٦٥۲‏ هھ)» دار الكتاب العربي» بیروت»› لبنان»› بدون تاریخ. 

-٠‏ المغني شرح مختصر الخرقي : موفق الدين ابن قدامة المقدسي (١۲٠٠ه)»‏ دار عالم 
الكتب› الرياض› السعودية ۷ ۱ھ / ۱۹۹۷م. 

۷- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
الرحيباني (ت١٤۲٠ه)»ء‏ منشورات المكتب الإسلامي» دمشق» سورياء الطبعة الأوليء 
۱ هھ/ا۱۹1م. 

۸- المقنع : موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت١٠۲٦ه()»‏ دار هجر» 
السعوديةء الطبعة الأولی» ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

۹- الممتع في شرح المقنع : زين الدين المنجى بن عتمان ين سعد التنوخي (ت ٦۹٥‏ ه)»› 
مكتبة الأسدي» السعوديةء الطبعة الثالثة» ٤١‏ ١٤٠ه/٣١٠٠٠م.‏ 


سادساً - كتب اللغة والمصطلحات : 

ء»)ه٥١۸ت( أساس البلاغة : أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري‎ -٠ 
دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان»› الطبعة الأولىء ۹ اھ/ م.‎ 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضصی الحسيني الزبيدي (ت ۱۲۰٥‏ ه)» 
مطبعة حكومة الكويت› ۷ هھ /۱۹۸۷م. 
القاهرةء الطبعة الأولى» ۷١٠٠م.‏ 

-٣‏ تهذيب الأسماء واللغات : أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت٦۷٦ه))»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 


-٤‏ تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠۷ه))»‏ دار القومية العربية 
للطباعة ٤‏ ھھ/٤۱۹1م.‏ 

-٥‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : زكريا بن محمد الأنصاري (ت٦۹۲ه))»‏ دار 
الفكر المعاصر» بيروت» لبنان»› ۱ ه`هھ/۱۹۹1م. 

-٣‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۲۳ ه)» دار 
العلم للملايينء بیروت»› لبنان»› الطبعة الرابعةء ١‏ هل/ ۰م. 

۷ - القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي (ت۱۷١۸ه)ء‏ 
المطبعة الأميرية» مصر» الطبعة الثالثةء ١١١٠٠١ه.‏ 

۸ - لسان العرب : جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور(ت۷۱۱ه)» دار المعارف»› 
لرياضء السعودية يدون اريخ : 
(ت١١۷ه))»‏ دار الكتب العلميةء بیروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱١۳‏ ه/ ۱۹۹۳م. 

۰ - مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ٦٦٦‏ ه))» دار الغد 
الجديد» المنصورة القاهرة الطبعة الاولى»› A0‏ اھ/۹. ۰٣م‏ 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
(ت۷۷۰هھ)» مكتبة الإيمان»› المنصورة» مصر› ٠۸‏ ۹م 

۲١‏ -_- المعجم الوجيز : مجمع اللغفة العربية» وزارة التربية والتعلميم» مصر› 
° هھ/٤۹۹م.‏ 

۳- معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعجي» دار النفائس» بيروت» لبنان»› 
۸ هشه /۱۹۸۸م. 

1۸٤‏ معجم مقاییس اللغة : أحمد بن فارس بن زكريا (ت ۳۹٥‏ ه)» دار الفكر 
۹٩ھ‏ /۱۹۷۹م. 


سابع - كتب العقائد : 

-٥‏ العقيدة والأخلاق وأثرها في حياة الفرد والمجتمع : د. محمد بيصار» دار الكتاب 
اللبناني» بدون تاريخ. 

-٦‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد : حافظ بن أحمد 
الحكمي (ت۳۷۷١ه)»‏ دار ابن القيم للنشر» الدمام» السعوديةء الطبعة الثالثة» 
° هھ/۱۹۹9م. 


افا = فخ عامة : 

۷- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها : محمد المختار الشنقيطي»› مكتبة 
الصحابة»ء جدة السعودية 1° اه / ٤‏ م. 

۸- أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية : محمد أبو حسان» مكتبة المنارء 
الأردن» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷١م.‏ 

۸۹- أحكام وآثار الزوجية : محمد سمارة» بدون دار الطبع والتاريخ 

٠‏ - الأحوال الشخصية : محمد أبو زهرة» دار الفكر» دمهشق» سورياء الطبعة التالثفة» 
۷ هھ ل/۹9۷ م. 

-١‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي : عبدالقادر عودةء دار التراث» 
القاهرة مصر› ٤‏ هھل/ ۰.۲ ۰٣م‏ 

١‏ - التعزير في الإسلام : أحمد فتحي بهنسي» مؤسسة الخليج العربي» القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۱٤۰۸‏ هھ/۱۹۸۸م. 

۳ - الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي : يونس عبد القوي السيد الشافعي» دار الكتب 
العلمية بیروت»› لبنان»› الطبعة الاولي؛ ٤‏ هھل/ ۲ ۰م 

٤‏ - الجريمة والعقوية : محمد أبو زهرة»ء دار الفكر العربي» القاهرةء بدون تاريخ. 

-٥‏ الضمان في الفعل المشروع : رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة جامعة دمشق› 
منصور بدر العيني»› 0م 

٠‏ - الفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» سورياء الطبعة الثانيةء 
٥‏ هھهھ/۱۹9م. 

۷- فقه الجنايات : يوسف بن عبدالله الشبيلي» بدون تاريخ. 

۸- فقه العقوبات : محمد شلال العاني وعيسي العمري» دار المسيرة» عمان» الأردنء 
الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۸ءم. 

۹ - الفقه المقارن للأحوال الشخصية : بدران أبو العنيين بدرانء دار النمضة العربية»ء 
بیروت»› لبنان»› ۲1ھ /۱۹1۷م. 

٠١‏ - القانون في الطب : الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء دار الفكر» بيروت» لبنان» 
بدون تاریخ. 

٠١‏ - القواعد الشرعية في المسائل الطبية : وليد بن راشد السعيدانء بدون دار الطباعة 
والتاريخ. 

١‏ - المدخل لدراسة الفقه الإسلامي : محمد سلام مدكور» دار الكتاب الحديث» القاهرةء 
الطبعة الثانية» ٩۹۹١م.‏ 


٠۳‏ ۲- المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية : منصور عمر المعايطةء جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض» السعودية» ٠٤٤١‏ ه/٤٠٠م.‏ 

١ >‏ - المسئولية والجزاء في القرآن الكريم : محمد إبراهيم شافعي» مطبعة السنة المحمدية»ء 
۲ م. 

٠‏ - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية : د.عبد الكريم زيدانء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ه/۱۹۹۳م.‏ 

٠‏ - موانع المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية: 
مصطفي إيراهيم الزلمي» مكتبة القبطان» بغدادء العراق» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸٠م.‏ 

۷ - مؤسسة المسئولية في الشريعة الإسلامية : عبدالسلام التونجي» منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» ليبياء الطبعة الأولی» ٤٩۳‏ ۱ه /٤۱۹۹م.‏ 

۸- النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة : داود بن عمر الأنطاكي»ء مطبعة 
البابي الحلبي» مصر»ء ١۷١١ه.‏ 

۹- نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي : أحمد فتحي بهنسي» دار الشروق القاهرةء الطبعة 
الخامسة» ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۸م. 


تاسعاً - البحوث والمجلات الفقهية: 

.ه١٠٤١۳ سلسلة كتاب الأمة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطر»‎ -٠ 

-١‏ سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية : الکویت»› ٠٤١١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

-۲١‏ فضل الإسلام على الطب : أحمد شوقي الفنجري» المؤتمر الأول للطب الإسلاميء 
الكويت» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه/۱۹۸۱م. 

۳- المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج : عبدالستار أبو غدةء مجلة المجمع الفقهيء الدورة 
الثامنةء العدد الثامنء الطبعة الرابعة» ۱٤۱٤١‏ ه/٥۱۹۹م.‏ 

-٤١‏ مجلة المجمع الفقهي : يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» مكة» 

°-موقع منظمة الصحة العالمية : ١١٠۲م.‏ 


الفصل التمهيدي 
الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح الإنسان 
المبحث الأول: مظاهر تكريم الله الإنسان ورعاية مصالحة 
المبحث الثاني: تعريف مقاصد الشريعة وعلاقتها بمصالح الإنسان 
A I E EA EIR‏ 


- المطلب الثاني: علاقة مقاصد الشريعة بمصالح الإنسان 
المبحث الثالث: حفظ النفس كأحد المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية 
الفصل الأول 
المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي 
المبحث الأول: مفهوم المسئولية الجنائية وأساسها 
- المطلب الأول : معنى المسئولية وأنواعها 


.. الفرع الأول: معنى المسئولية لغة اصطلاحا 
.. الفرع الثاني: أنواع المسئولية 
- المطلب الثاني: مفهوم الجناية لغة واصطلاحا 
- المطلب الثالث: أساس المسئولية الجنائية 
المبحث الثاني: درجات المسئولية الجنائية وسببها وشروطها 
- المطلب الأول: درجات المسئولية الجنائية 
- المطلب الثاني: سبب المسئولية الجنائية وشروطها 
المبحث الثالث : محل المسئولية الجنائية 
- المطلب الأول: محل المسئولية الجنائية 
- المطلب الثاني: شخصية المسئولية الجنائية 
المبحث الرابع : أركان المسئولية الجنائية 
المبحث الخامس: الخطاً وأثره على الأهلية 
النطلب الأرلء مفهو م الخطا لغة واصطلاحا 


- المطلب الثالث: الخطاً باعتباره من عوارض الأهلية 
.. الفرع الأول: مفهوم الأهلية وأقسامها وعوارضها 
.. الفرع الثاني: علاقة الخطأ بالنسيان وأثره على أهلية المكلف 
الفصل الثاني 
المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب 


٠‏ المبحث الأول: مفهوم التأديب ومشروعيته 
E AE‏ 
- المطلب الثاني: مشروعية التأديب 
- المطلب الثالث: حكمة مشروعية التأديب 
- المطلب الرابع: الفرق بين التعزيز والتأديب والحد 
- الفرع الأول: تعريف الحد والتعزير لغة واصطلاحا 
- الفرع الثاني: الفرق بيت التأديب والحد والتعزير 
ه المبحث الثاني: تأديب الزوجة 
- المطلب الأول: مشروعية تأديب الزوجة 
- المطلب الثاني: وسائل تأديب الزوجة 
- المطلب الثالث: شروط تأديب الزوجة 
- المطلب الرابع : مسئولية الزوج الجنائية في ضمان تلف الزوجة 
ه المبحث الثالث: تأديب الصغار 
- المطلب الأول: مشروعية تأديب الصغار 
- المطلب الثاني: ما يؤدب فيه الصغار 
- المطلب الثالث: شروط تأديب الصغار 
- المطلب الرابع: المسئولية الجنائية في ضمان تلف الصغير الناتج عن خطأ التأديب 
ه المبحث الرابع: تأديب الرعية 
- المطلب الأول: مشروعية تأديب الحاكم لرعيته 
- المطلب الثاني: شروط تأديب الحاكم لرعيته 
- المطلب الثالث: حكم تأديب الحاكم لرعيته 


- المطلب الرابع: مدى مسئولية الحاكم الجنائية في ضمان التلف الناتج عن أعماله التأديبية . 


الفصل الثالث 
المسئولية الجنائية عن خطاً التطبيب 
المبحث الأول: مفهوم الطب ومشروعيته 
النطلت الأرل: مقرم الطب والطببب لغة واصطلاحا 
- المطلب الثاني: أدلة مشروعية التطبيب وحكمة مشروعيته 


.. الفرع الأول: أدلة مشروعية التطبيب 
.٠‏ الفرع الثاني: حكمة مشروعية التطبيب 
المبحث التاني: قواعد وشروط مهنة الطب في الشريعة الإسلامية 
- المطلب الأول: قواعد مهنة الطب في الشريعة الإسلامية 
- المطلب الثاني: شروط انتفاء مسئولية الطبيب عن أخطائه المهنية في الشريعة الإسلامية .. 
المبحث الثالث: أنواع المسئولية الطبية 
المبحث الرابع: أخطاء الأطباء والآثار المترتبة عليها 
- المطلب الأول: أنواع الأطباء 
- المطلب الثاني: أنواع أخطاء الطبيب الماهر 
المبحث الخامس: التدابير الوقائية والعلاجية لمعالجة الأخطاء الطبية 


